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الاهداء 


الی حفيدي مصطنی بن صفوان: 
الم أكرمه بنور الفهم 
وافتح عليه بمعرفة العلم 


وحسن BIEN‏ بالحلم 


Ate ري‎ Ay 


بقلم رئيس تحرير مجلة «الوعي الاسلامي» 


له اند كلق زان وه هه SOUS‏ رورت له 
العقل ليعقل عن ربه ما شرعه coll,‏ وآنزل القرآن تبصرة 
للعقول والأذهان» وأرسل رسوله بالهدى والبلاغ والتبیان 
As‏ من عباده من نظم الفقه بأفصح لسان» آحمده حمداً 
يملا الميزان. 

وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له كل يوم هو في 
كان واشيد أن سيدا وتنا محمد له ورسوله الوت opi‏ 
الناس BLS‏ بالدلیل والبرمان. :اللو صل plug‏ علی عبدك 
ورسولك محمد. وعلی آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان. 
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أما بعد : 

1 و‎ 7 5 E rare 

Obs‏ العلم والثقافة الشرعيّة ميدان خصبٌ لكل متعلم؛ إذا 
أراد أن يستزيد من الإحاطة بلغته» ودينهء ومبادئ أمته. 


وي عقي هذا الوعی ویعم كان لا بد من توفير المواد 
الل ال 


ومن آهم تلك الموادٌ: الكتب بمختلف أنواعها ومناهجها 
ومستویاتها شريطة آن تکون نافعة بناءة bole‏ 
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ولأجل تواصل المثقفين شرفا وغربّاء وتنامي الشعور 
بالانتماء» وتقوية أواصر الارتباط الثقافي بين شعوب Or‏ 
العربية والإسلامية» كانت فكرة الاجتهاد في إخراج الكنوز 
التراثبة» وطباعة الرسائل العلمبّة» ارولو Mes‏ في مجلة 
«الوعي الاسلامی» فهي بذلك تسعی لزرع الثقافة العربيّة 
الإسلاميّة» بشتّی صنوفها. في الناشئة والمبتدئین» وفي الصغار 
والكبار» على de‏ سواء. 

و يدلا «الوعي الإسلامي» طاقاتها وإمكاناتها 
العلميّة والماديّة لتحقيق هذا الهدف السامي» فتيسّر لها بفضل الله 
تعالى إخراج عدد ليس بالقليل من هذه الكتب والرسائل» وكان 
لها نصيب وافر من الحفاوة والتكريم في كثير من المجتمعات 
داخل الكويت وخارجهاء وذلك لما تميّرت به هذه الإصدارات 
من أصالةٍ By‏ ووضوح منهجء ومراعاة لمصلحة المثتّف 
وحاجته العلمية. 


ومن هذه الإصدارات النافعة» كتاب: 
«معجم الخطاب القرآني في الدعاء» 
تأليف الدكتور مصطفى عليان 


اس 


ومجلّة «الوعي الاسلامی» إذ تقدّم هذا الإصدار لقرّائهاء 
فإنْها تتوجّه بخالص الشكر والتقدير للدكتور الفاضل على إذنه 
الكريم بطباعة الكتاب» نسأل الله له التوفيق والسداد. 


والحمد لله رب العالمين 


رئيس التحرير 
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مقدمة 


افو لازت ای تم يدا کف ارت مرکا افده 
يوازي نعمه» ویکافیع مزیده. Cor‏ الله دسلم وبارك على 
سیدنا محمد وعلی آله وصحبه» ومن استنّ بسنته» واستنار 
بهدیه إلى یوم الدین . 

وبعد» فان هذا البحث ينطلق من فرضية: أن آيات 
الدعاء في القرآن الكريم» على الرغم من توزعها في سُوَّرِه 
Las Jos‏ متکاملاً في عناصره. متآلفاً متناسقاً في بنائیته» ذا 
خصائص أسلوبية» ومعالم جمالية في الألفاظ والجْمل 
والمشاهد. 

وقد رأيت أن آفرد هذا البحث بالمعجم اللغوي 
للدعاءء الذي يمثل الوحدة الأولی في بنائية النص» على أن 
آتبعه بحول اله وعونه بما Ging‏ تمام عناصر هذا الخطاب 
وکماله» باستیعاب الجملة والنسق. 

وعالجت معجم آلفاظ الخطاب القرآني في الدعاء من 
خلال ثلائة حقول لغوية: 


الأول: ألفاظ العقيدة والتوحيدء وهى: Sy‏ ريّناء 
الثانی : ألفاظ الخطاب والمحاورت وهی : قال cles‏ 


الثالث : آلفاظ الطلب» وهي: الامر والطلب بصيغة 
النهي» والتمني. 

3 یسعی البحث إلى الکشف عن الهوية الخاصة لكر 
bil‏ وصيغةٍ مما سبق ذكره» بالوقوف على الدلالة المعجمية 
المباشرة والدلالة اللزومية الحافة ذات الإيحاء والإشارة» 
فضلاً عن الإبانة عن آوجه الشّبه والتالف» والدلالة على 
ظواهر التباين والاختلاف وما إلى ذلك من علائق خاصةء 
تسهم في تناسق الحقل کالتواتر والتکرار» والتقابل بالمطابقة 
والتضاد» والتضام بالاشتمال والتضمین» من حيث 
الخصوص والعموم والجزئية والكلية. إذ إن شبكة من هذه 
الظواهر والعلائق والروابط توثق عرى الاتصال» وتعزز 
التوصيل بين جمل الدعاء المتباعدة في سور النص القرآني 
وآياته . 

واللفظة القرآنية لا يتحقق لها هذا التآلف والانسجام 
مع غيرهاء أو الاتساق بنظائرها إلا من خلال نسق الاية 
ونظم العلائق التركيبية فيهاء وسياق الآيات واتجاه الدلالة 
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لهاء إذ إن الكلمات كما يقول عبد القاهر الجرجاني: 
«لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة» ولا من حيث هي 
كلمة مفردة» وأن الألفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافهاء في 
ملائمة معنى اللفظة لمعنى التي تليهاء أو ما أشبه ذلك» مما 
لا تعلق له بصريح اللفظء ومما يشهد لذلك أنك ترى الكلمة 
تروقك وتؤنسك في موضع. ثم تراها بعينها تثقل عليك 
وتوحشك في موضع UST‏ 

أسال الله العلیم الحکیم أن آکون ألْهِمْتٌ الصواب فیما 
تناولت» وهدیت إلى السداد والرشاد Lad‏ فسرت وعللت 
رالا ely oat‏ فيما age‏ ار فللت igi lod‏ 
ومن قبل ومن بعدء آنا فقير إلى عفو الله وغفرانه» إنه ولي 
ذلك والقادر عليه. 

ارس علي سف ميان 


عمّان في ۲۰ ذي القعدة DEV‏ 
الموافق ۱۷ كانون أول 5١٠٠م‏ 


.۳۳ ۰۳۲ دلائل الإعجاز: ص‎ )١( 
۹ 


ييا 
Sy‏ 


ألفاظ العقيدة والتوحيد 


LES es 


یتصدر الرب كلك (رب/ ربنا) i‏ الخطاب القرآني في 
دعاء الانبیای والملائكة حملة العرش » والأولياء والصالحين. 


ولتت الذي هو الله SB‏ هو رب كل شیء؛ 
مالكه» يطلق فى اللغة على المالك والسید والمدبر والمربی 
والقیم والمنعم» ولا Glas‏ غير مضاف إلا على الله (GS‏ 
وإذا أطلق على غيره ضیف فقيل : رب كذا؟. 

وفي اشتقاق هذا الاسم ما يحمل صفتین عظيمتين 
دالتين على الله SS‏ 

إحداهما: صفة فعل على أساس أنه مشتق من التربية» 
فالله as‏ (مدبر لخلقه ومربیهم» ومنه قوله تعالی : ررکم 
Gil‏ في حُجُوِرِكْم». فسمى بنت الزوجة ربيبة» لتربية الزوج 
لهاء فعلى أنه مدبر لخلقه ومربيهم يكون صفة OG bab‏ 

وثانيتهما: die‏ ذات» ويكون اشتقاقه من رت الشىء: 
ل اورب کل شیء: مالکه ومستحفه ‏ وقیل : صاحبه 


)١(‏ لسان العرب: bale‏ رب » \/ Lb YAS‏ بولاق. 
(۲) الجامع لأحكام القرآن: ۰۱۳۷/۱ 
۱۳ 


ويقال: فلان رب هذا الشیء؛ أي: ملكهء وكل من ملك 
قينا و رات ها المعو بش الما كدو اليد 
ايكون صفة OOS‏ 


والرب الذي افتتح به الخطاب القرآني في الدعاء 
يحمل عند أهل العلم انفتاحاً على دلالات عديدة» فربنا جل 
ثناؤه هو «السيد الذي لا شبه cat‏ ولا مثل في سودده. 
والمصلح آمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه» والمالك الذي 
له الخلق والأمر*"» وهو المدبر والجابر والقائم على 
CMe‏ شؤون Peale‏ والمعبود والثابت والمصلح والخالق 
في قوله تعالى: Llp‏ له 25 Ql‏ وهو 
Jiu!‏ على الإحسان والعطف والشفقة والتدبير والسيادة 
والاختصاص الول وزاد بعضهم (الصاحب». قال 
أبو جعفر الرعيني: «وكلها تصلح في الآية إلا الثابت 
والصاحب» وفي السيد خلاف)"' . 


.۳۸۶/۱ اللسان: مادة رب‎ )١( 
۰۱۳۷/۱ الجامع لأحكام القرآن:‎ )۲( 
۰۸/۱ جامع البیان:‎ )۲( 

(8) الجامع لا حکام القرآن: ۰۱۳۷/۱ 
)0( نظم الدرر: ۵۰۰/۱۷. 

)1( تحفة الأقران: ص4۲. 


لكن السيادة للرب كك تستقيم «إذا جعلنا العالمين في 
قوله تعالى: «[الكنة ين 55 ابیت (46 معناه: 
المميزين» دون الجماد»؛ لأنه لا يصلح أن يقال: سيد 
الجر والتجيل وجرا LS‏ ان مسك اتان ۰ وراه 
المفضل الضبي أن SS‏ يطلق في اللغة على المدبر والقیّم 
والمنعم فضلاً عن المالك والسيد والمربيی"۳. 

وتجتمع هذه الدلالات في قول الراغب: «الرب هو 
المتكفل بمصلحة المخلوقات»"". ولاجتماع هذه المعاني 
والدلالات في هذا 00 فال عفن SLL‏ إن هذا 
(اسم الله الأعظم لكثرة دعوة الدّاعين به وتأمل ذلك في 
القرآن» كما في آخر سور: آل عمران وسورة إبراهيم 
وغيرهماء ولما يشعر به هذا الوصف من الصّلة بين الرب 
والمربوب» مع ما يتضمنه من العطف والرحمة والافتقار في 
كل حال)”*'. 

ونازع آبو سلیمان آحمد بن محمد الخطابي (۳۸۸ه) 
في أن الرب هو اسم الله الاعظم؛ إذ لم يعده من آسماء الله 


.٠٠١ص الدعاء:‎ ols )۱( 

(۲) اللسان: مادة رب ۰۳۸/۱ ط بولاق. 
(۳) مفردات القرآن: ص۱۸4. 

)8( الجامع لا حکام القرآن: ۰۱۳۷/۱ 


۱۵ 


الحسنى فيما أحصاه وحدده”"» على الرغم من قوله: إن الله 
«آشهر أسماء الرب وأعلاها محلاً في الذكر والدعاء»؛ 
بدعوى أنها لم تَرْوَ من طريق شعيب بن أبي حمزق عن 
أبي الزناد» عن الاعرج» عن آبي هريرة الذي حدثه به غير 
واحد من أصحابه» منهم محمد بن الحسين بن عاصم". 
وأشار إلى أن بعض أسماء الله الحسنی» ومنها الرب 
والمتان والكافي وغيرهاء مروية غير أنها ليست بالقوية؛ 
إذ يقول: «وقد رُويت هذه الأسماء من طريق ابن سيرين عن 
أبي هريرة بزيادات ليست في خبر الأعرج عن أبي هريرة. 
أخبرنا ابن الأعرابي قال: حدثنا سليمان بن الربيع النهدي» 
قال: حدثنا خالد بن مخلد القطواني» قال: حدثنا 
عبد العزيز بن الحصین. قال: حدثنا أيوب وهشام بن 
حسان» عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: 
gp‏ لله تسعة وتسعين اسماً من حصاها دخل الجنة). 
فذكرهاء dey‏ منها: الرب الحنانء المنان» الكافي. . . إلا 
أن رواية عبد العزيز بن الحصين ليس بالقوي في الحدیث 
قال محمد بن إسماعيل البخاري: عبد العزيز بن الحصين بن 


AV - ۳۰ الدعاء‎ ols انظر:‎ )١( 
الدعاء: ص۳۰.‎ ols )۲( 
الدعاء: ص‌۹۸.‎ ols )۳( 


الترجمان ليس بالقوي عندهم» غير أن أكثر هذه الأسماء 
مذكورة في OT AN‏ 

وحديث أبي هريرة يرجح أن الله هو اسم الله الأعظمء 
فعنه أنه قال: سألت خليلي آبا القاسم رسول الله BG‏ عن 
اسم الله الأعظم فقال: «يا آبا هريرة! عليك بآخر سورة 
الحشر فأكثر قراءتها»» فأعدت عليه فأعاد علي» فأعدت عليه 
فأعاد علي . وقال جابر بن زياد: إن اسم الله الأعظم هو الله 
لمکان.هله ااه وقد رویت بعضی الاأخادية السوية ع 
فضل قراءة أواخر سورة الحشر»ء منها ما أخرجه أحمد 
والدارمي والترمذي وحسّنه والطبراني وابن الضريس والبيهقي 
في «الشعب» عن معقل بن یسار» عن النبي RE‏ قال : (من 
قال حين یصبح ثلاث مرات : أعوذ بالله السمیع العلیم من 
الشيطان الرجیم. ثم قرأ الثلاث oul‏ من آخر سورة الحشر 
وگل الله به سبعين ألف ملك یصلون عليه حتى يُمسيء وان 
مات ذلك اليوم مات شهيداًء ومن قالها حين يمسي كان بتلك 
المنزلة" . 


(۱) شان الدعاء: ص۰۹۸ .۹٩‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن: 4۹/۱۸. 
(۳) قال الترمذي بعد إخراجه: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
فتح القدیر : ۲۱/۵ 
۱۷ 


وذهب الرازي أبعد من ذلك حين جعل (القيّوم) 
هو اسم الله الأعظم بناء على تحليل دلالي؛ إذ يقول: «كونه 
lees‏ يقتضي أن کون ally LI‏ وان کون عقوم لوه 
وكونه قائماً بذاته يقتضي الوحدة بمعنى نفي الكثرة في 
حقيقته» وذلك يقتضي الوحدة بمعنى نفي الضدٌ والند؛ 
ويقتضي نفي ol‏ وبواسطته يقتضي نفي الجهت وأيضاً 
كونه قيوماً بمعنى كونه مقوّماً لغيره يقتضي حدوث كل ما 
سواه Lane‏ كان أو روحاًء عقلاً أو نفساًء ويقتضي استناد 
الكل a]‏ وانتهاء جملة الاسباب والمسیّبات cad]‏ وذلك 
یوجب القول بالقضاء والقدر. فظهر أن هذين اللفظین (الحي 
القیوم) کالمحیطین بجمیع مباحث العلم الإلهي» فلا جرم 
بلغت هذه الآية في الشرف إلى المقصد الأقصی واستوجب 
أن يكون هو الاسم الأعظم من أسماء الله PC SS‏ 


ويترجح اسم الجلالة (الله) يك أنه الاسم الأعظمء أو 
الدال المركزي في أسماء الله وصفاته» بالوقوف على ظاهرة 
أسلوبية ذات تردد وتكرار في الخطاب القرآني» وهي أن 
ذکر الله كك یتفرد في آسماء الله الحسنی بأنه ياتي اسما 
قاهرا ا له سا سل وس الت 


)10 لین الک 28/۷۰ 


أو كديرا بعل خبر عنه» أو Yau‏ نه أو استعنافا cal Gis‏ 
جمعاً لصفات الإلهية» وتأكيداً لنعوت الربوبية. بتلاحم 
وترابط بياني قائم على الفصل دون الوصل» واستقلال 
واجتماع» وتراتب وترتيب» فيه التفات إلى مقام التعظیم 
ورعاية لسياق الكمالات» التي هي مع كثرتهاء كما يقول أبو 
السعود» راجعة إلى الكمال في القدرة والعلم. وقد ple‏ 
ذلك في أكثر من موضع في كتاب الله OB‏ 

ففي فاتحة الكتاب يقول تعالى: USI‏ لو 5 
علوت @ انم as Oe‏ بم Ou‏ 54 
45 ولیک Qe‏ تضافرت أربع صفات في الدلالة 
على أن GB (ail)‏ يستحق الحمد» ويختص به» فالحمد: 
مبتداً ولله: خبرهء و(رب): صفة لاسم الله تعالی» 
ومضاف إلى العالمین» و(الرحمن الرحیم): صفتان 
كالرب» و(مالك): من قوله: مك بوم اتب ©4 
صفة Lal‏ ومضاف إلى (يوم)ء و(یوم) مضاف إلى 
(الدین) . 


على الله إلى مجمع cele‏ إذ إن في (SLY)‏ ضمیر اسم الله 
متصوبك sae‏ :ذلك SLT‏ لو ذكرت اسم الله مكانه لقلت: 
18 


(الله نعبد) وكذلك حكم (إياك نستعین)". 


فهذه صفات لله وصف بها نفسه» واختص بها ألوهيته 
te 5s‏ كعات ابن دوک مها ات Wes eo‏ 
صفات فعل» وفي بعضها ترهيب (رب العالمین)» وفي 
NSS‏ 
وتفرد (مالك يوم الدين). 
وتتعزز الرؤية السابقة في مركزية اسم الجلالة (الله) في 
اسماء الله الحسنى في آية أخرى» وهي قوله تعالى: 
i>‏ 6" که لَه إلا sh‏ الى الوم 1 e‏ 
ن الوت كما فی GAT‏ من دا eke GH Gill‏ الا AS sth‏ 
e‏ ده تت هب 
0 بیع كيه الكو ONG‏ ولا Kyte BK‏ 35 الم 
15 @4 [البقرة: ۲۵۵]. 
فهذه الآية أشرف آية في القرآن الكريم كما يقول ابن 
عباس OPO‏ وقد جاء حضور اسم الجلالة (اله) SE‏ فيها 


ظاهراً وفنا ینت عشرة مرة أو سبع عشرة مرة» وزاد 


Yo )۱(‏ الإعجاز: تحقيق محمود شاكرء ص407. 

(۲) الجامع لأحكام القرآن: ۰۲۷۱/۳ وجاء في فضلها أحاديث 
كثيرة» فهي أفضل آية» وسيدة آي القرآن وأعظم آیت 
وسنام القرآن. 

۲۷۰ 


القرطبي ذلك فجعلها ثمان عشرة 5s‏ ومرجع الخلاف 
في العدد هو الضمير في قولة تعالی: Ojo BE Tp‏ 
قال أبو جعفر النحاس : «جائز أن تكون الهاء لله (SE‏ 
وجائز أن تكون للکرسی»۳. 

Uf,‏ كان الأمر فى ذلك فهذه «الصفات كلها أسماء الله 
ا رفوا ت في عشر [ES‏ مستقلة“» جاء 
بعضها مباشراً (الحي القيوم العلي العظيم) وجاء الآخر منها 
بلازم الوصف ومقتضى UYU‏ فقوله تعالى: ل له : 
و46 أي: الواحد المتفردء وقوله تعالى: Al‏ ما 
eect‏ وان ا المهيمن أو المالك» وقوله ote‏ 
يمن ذا ual‏ شفع م ope 1 sole‏ آي : ذو ات م 
(المتکبر)» وقوله تعالی: AS‏ ما بل ب یه وم le‏ 4 
cl‏ ا وقوله تعالی : جزل segs . Seed‏ من 0 1 
78 ا 7 أي : المحیط» وقوله ا وسح ا 
nap ee‏ وش ؛ أي: القادر أو الواسع ites‏ وقوله 
تعالی : GY‏ یود جفظهمًا»؛ أي : الحفیظ. 


(۱) الجامع لأحكام القرآن: ۲۷۱/۳ 

(؟) معانى القرآن: YUU/Y‏ 

vey /) الكشاف:‎ (۳) 

(6) مختصر تفسير ابن كثير: ۲۳۰/۱. 
۲١‏ 


وتجدر الإشارة إلى قول ابن كثير في هذا المقام: 
«الأجود فيها (في هذه الصفات) طريقة 4 السلف الصالحء 
إمرارها كما جاءت من غير ESS‏ ولا تشبيه)) Ay‏ 

وهذه الا سا والصفات توالت Lees‏ لا سم الجلالة 

قال القرطيى ۶ )تدای و( Gi‏ معدا SC‏ 
وخبره محذوف تقديره : معبود أو موجود» و(إلا هو): بدل من 
موضع لا al‏ وقيل : (الله لا اه إلا هو): ابتداء te,‏ 

قال ابن عاشور: «وجملة (لا له إلا هو) خبر أول عن 

YD 
. ۰ اسم الجلالة»)‎ 
Yuu شئت كان‎ Oly (US و(الحي القیوم) : نعت لله‎ 
وان شئت على‎ dass من «هواء. رت كان كيرا بعل‎ 
اضمار مبتدا*.‎ 


قال الزمخشري : «قوله تعالى : I}‏ ده Yj or‏ 5“ 


aaa 0‏ تین اب کف ا 
(۲) الجامع لا حکام القرآن: ۰۲۷۰/۳ ۲۷۱. 
(۳) تفسیر التحریر والتنویر: ۰۱۷/۳ 
(4) الجامع لاحکام القرآن: ۰۲۷۱/۳ وانظر: التحریر والتنویر ۳/ 
۷ 
۳۲ 


ee gal هو تأكيد‎ 

ثم تتوالى الأسماء والصفات في foe‏ مستقلة دون 
وصل أو عطف» كما توالت في سورة الحمد. قال 
الزمخشري: «فإن قلت: كيف ترتيب الجمل في آية الكرسي 
من غير حرف عطف؟ قلت: ما فيها جملة إلا وهي واردة على 
سبيل البيان لما ترتبت عليه» والبيان متحد بالمبين» فلو توسط 
بينهما عاطف» لكان كما تقول العرب: بين العصا ولحائها؛ 
فالأولى: بیان لقيامه بتدبير الخلق وكونه Lange‏ علیه» غير ساه 
عنه» والفانية: IL od‏ لما پدبره والثالقة: لکبریاء شأنه 
والرابعة: لاحاطته بأحوال الخلق» وعلمه بالمرتضی منهم 
الموج ee‏ وخر ال تف tae‏ تفه عليه 
alla,‏ بالمعلومات کلها» gl‏ لجلاله وعظم قدره:۳؟. 

يحسنْ القول: إن للشرف في هذه الاية (آية الکرسي) 
دلالات أسلوبية عديدة جرى تحليلها ووصفها في بحث آخرء 
ne‏ أن يكون ظهوره قريباً . 

وفي أواخر سورة الحشر موضع آخر تتعزز به الرؤية؛ 
أن اسم الجلالة (الله) دال مركزي في أسماء الله وصفاته. 


(۱) الكشاف: ۳۰۰/۱. 
(۲) الکشاف: ۰۳۰۱/۱ ۲۰۲. 
۳۳ 


8 4 7 4 de 

4 0004 we ۳ 4 2 LE و‎ d SP ot Ah "itd 
3 5 مد 5 م2 و مج 4 و‎ 2474 ۳ ۳ 4 I م2‎ Sa ضور‎ 
Mees A | أله لك ار وس \ کک المومِنَ الم 9 العزيز | لحار‎ 


af gar‏ & مترکون 9© هر tO Osh al‏ المسَور 
لاش ال at a aa‏ ‘ 
لير @4 [الحشر: ۲۲ - ۲]. 

OS EI‏ ترا هر هيد الا مسا 
والصفات وتنزیه الله BB‏ مع اقامة الأدلة عليهاء وقد 
اجتمعت معاً؛ GY‏ لا يتم إحداه إلا بالآخرين» ليتم 
الكمال لله تعالى» والكمالات مع كثرتها كما يقول أبو 
السعود راجعة إلى الكمال في القدرة والعلم»۳. 


وكان مقتضى الظاهر في الآيات الثلاث أن يقتصر على 
الضمير GA)‏ دون ذكر اسم الجلالة (الله)؛ OY‏ المقصود 
الإخبار عن الضمير ب(الذي لا إله الا هو) Lary‏ بعده من 
الصفات العلية» فالجمع بين الضمير وما يساوي» معادة 
اعتبار بأن اسم الجلالة يجمع صفات الكمال؛ د 
(الاله)» ومدلول (الإله) يقتضي جمیع صفات الکمال» © . 


(۱) آضواء البیان: ۱۸/۸. 


۳ 


والضمير الذي ابتدأت به الآيات الثلاث سواء أكان 
ضمير الغيبة أم ضمير الشأن» فقد توالت الأسماء والصفات 
وتراتبت على اسم الجلالة من غير عطف. شأنها في ذلك 
شأن أسلوب آية الكرسي» حيث اتحد البيان بالمبين اتحاد 
التحام واتساق. 

فقد جاء الخبر بعد الخبر عن اسم الجلالة محذوفا 
مكرراً في قوله تعالی: (لا له إلا هو) بتقدیر: موجود 
وقوله: ANI Ae‏ سیک إذ الجار والمجرور متعلق 
بخبر مقدم للمبتدأ (الاسماء). 

وجاء الخبر بعد الخبر عن اسم الجلالة مذكوراًء في 
قوله: (هو Cail‏ الذي تكرر ثلاث مرات» وقوله: (عالم 
الغيب): خبر OU‏ للمبتدأ (هو) وقوله: (هو الرحمن) 
وجملة: Sp‏ لام في محل رفع خبر آخر للمبتدأ (هو) 
وجملة: ONG oat gt 4 ay‏ في محل رفع 
خبر آخر للمبتداً هوء وکذلك قوله تعالی: BY‏ امه التي 
هي في محل نصب حال . 

وتتابع النعت بعد النعت على اسم الجلالة (الله) في 
قوله تعالى: cl}‏ لآ ره AY‏ الذي تكرر في الآية 
الثانية وصفاً لتفرّده. وفي قوله: CAMP‏ والصفات التالية: 
«الثدُوش التکم Sot‏ آلمهیین المزیژ الاد GEE‏ 

Yo 


وفي قوله تعالى: الق الذي هو نعت لاسم الجلالت 
وكذلك الصفات الأخر المتوالية GEN telly‏ 

وبا لاستفعتاك امه کل Operant‏ ما سيقة أو MOUS‏ 
المتکرر بداعية أن المقام مقام تعظيم» وهو من مقامات 
التکریر» وفيه اهتمام بصفة الوحدانية ۳ كان ورود الججمل 
التالية: هو Gail‏ فى الآية الثانية» وقوله تعالی: 
هو «GQ‏ وقوله تعالی : Cail fap‏ في الاية الثالنة. 

على of‏ الباحث إذ de‏ الضمير فى الآية الثالثة: Pe‏ 
if‏ ی ضمیر كانه لا ضمیر غيبة. فالجملة بعده خبر 
care‏ وجملة: COSY‏ تفید قصراً بطریق تعریف جزئي 
الجملة؛ آي : هو الخالق لا شرکاژهم "۳ . 

Eby‏ عن البیان أن آسماء الله وصفاته في الآيات 
الثلاث تحمل دلالات وإشارات في بنائها اللغوي (الصرفي) 
وتقديم بعضها على بعض» كتقدّم ما هو متقدم في الوجود 
suey‏ اب على hol SM‏ 

وعلى ذلك تأتي سيادة تصدير الدعاء بالرب كك في 
القرآن» col bly‏ وتواتره في خطاب الأنبياء وحملة العرش 


(؟) تفسير التحرير والتنوير: ۱۲۳/۲۸ 
۳۹ 


والأولياء الصالحين» حكاية حال أو توجيه عبادة ومقال» 
تأكيرا اوسيل او ها روصن ته بزو لأ نينا شر لاق 
والسيادة والعبادة وغیر ذلك من التکفل بمصالح 
الموجودات» وصولاً بالناس إلى الاعتقاد الجازم OL‏ الله هو 
الربٌ المتفرد GEIL‏ والرزق والتدبیر والاحیاء والاماتت 
رب جمیم الخلائق» وخالق جمیع الاشیای خاصة 
کون المشرکین «معتقدین ربوبیتین؛ ربوبية الله وربوبية 
Oe gel‏ 
وقد حرص الانبیاء ل في دعوة آقرامهم علی ۳ 
الربوبية والالهیف نهود TEP‏ یقول لهم: FD‏ رت al je‏ 
KS &‏ کا ين bie & OS tLe ee YI i‏ 
a‏ منم ©4 [هود: 05]. 
وعیسی نله یقول : ait Be‏ یف ویک یا Saks‏ دا 
را ما )> [آل عمران: ۰۵۱ ومریم: ۲۳۱. 
ویوسف Be‏ يقول: لکا یا gle‏ ري إن 23 
atl Sah a‏ وهم vast‏ هم کینرون > Mere tye‏ 
ومحمد عليه الصلاة والسلام يقول: Sh Ait SOS‏ 
Palys HES ale‏ 2 )> [الشوری: ۱۰] 


.4۰/۱ الكشاف:‎ )١( 
۳۷ 


25 یف‎ Cos a ی‎ eee 


۳۶ ال‎ 16 Je 


ومما 0 هذا الفهم أن الله في قوله تعالى: (a‏ 
تكش © [البقرة: ۲۱] اخص خلقه لهم من بين سائر 
Siete‏ کات العو ند بان اه لت ركان 
أمره كك بالتعبد GALT‏ £55 مصدراً بخطاب الناس 
والفرق یز لأن المراد به «ربكم على الحقیقة». وذلك 
على العكس إذا حص المشرکون بخطاب (ربکم) «فالمراد به 
اسم یشتر يشترك فيه رب السماوات والأرض والآلهة التي كانوا 
یسمونها أربابا». 


ومن هنا كان جهر المشركين وإقرار الكافرين بالربوبية 
وتوحيدها في الخلق والإماتة والإحياء والبعث والحشر 
والحساب؛ إذ إنهم يوم تقلب وجوههم في النار» يكون 
التحوّل الإيجابي إلى الله ؛ Oy ad‏ خطابهم لله ب«ربنا» مفرداً 


)۱( الجامع لا حکام القرآن: ۳۱۳/۱ 
(۲) الکشاف: ۰.۰/۱ 
۳۸ 


کر يف Wisp nee eu‏ رسا انا آطعتا Ce‏ 
کر Var ok‏ @ ربا ء هم ofits‏ ت العذَابِ erally‏ 
نا کی ©> [الأحزاب: 1۷ -۰]1۸ ويقول تعالى: nies‏ ربا 


ore ر‎ ge Er orem, 


7 of هل ال خروج‎ Goa انين وا آننتان فاعترفتا‎ Ce 
xe وله ۳ وان‎ Ait دی‎ is} ao Ks © Se 
.]١١ ١١ [غافر:‎ >) Asi کم نه له لعل‎ | ۳ ody 


وفي حمى صدارة لفظ الجلالة «الرث» لجملة الدعاء في 
القرآن» انحسر الدعاء ب(اللَّهُمّ) إلى مواضع محدودة معدودة 
في خمس آيات كريمة» غير آنها جامعة لنماذج من الخطاب 
الإنساني في الدعاء المصدر بالربوبية» شاملة لاتجاهاته البنائية 
والأسلوبية؛ إذ فيها من cles‏ الأنبياء دعاء عيسى 4 A‏ 
قوله: i>‏ 5 بل عتا ICON Hae‏ کون نا عِيدٌ 
bales Gay‏ واي دای وارزقنا EF,‏ خير آلرزفین 4 [المائد 
[NYE‏ - ومن Jol eles‏ الجنة؛ الأولياء ا هنا ort‏ 


له وق نیا 7 وش ices‏ اد رت Sale‏ 

1 [يونس: ۰۲۱۰ ومن cles‏ أهل الأرضٍ الصالحين الذي 

ME من‎ OLN BS میک الب‎ TA By 3 sen 

OL 955‏ يس GES‏ [آل عمران: ۲5]) Pe‏ للم فَاطِنَ 

Cal as 2b Dyed]‏ ولو آت SE‏ عباد 

ما BE‏ فيه ' SME‏ ©4 [الزمر: .]٤١‏ وجاء دعاء آبي جهل 
۲۹ 


أو الحارث بن النضر نموذجاً للكافرين بالالوهية: ولد VG‏ 
للم ين aia‏ ال ف هی كملق عا كاه 
EN oye‏ اتتا ps vii,‏ > [الأنفال: ۰۲۳۲ 


وينتظم الدعاء لهذه النماذج الإنسانية أربعة آسالیب» 
هی من أساليب الدعاء المصدر بذكر الربوبية» وهى: 

أولاً: البوح بالطلب المباشر» من خلال فعل الأمر 
المتحول عن دلالته الوضعية الاصلية فى طلب تحقيق الفعل 

ty‏ الاستغناء بالتئزیه والحمد والثناء عن الطلب. 


. التوجيه التعليمي المصدر بالقول: «قل اللّهُم)‎ Wu, 

lad cep ste ان‎ ila 

واللافت للدارس في هذه الأساليب أن عیسی ME‏ 
عمد إلى توليفة توفيقية» جمع فيها بين الصيغتين الأساسيتين 
في صدارة بناء الدعاء بقوله: GGL)‏ ربناک وهو تحوّل في 
تركيب الجملة عن إفراد الخطاب بلفظ الجلالة «الرب» إلى 
الجمع بين الاله والرب معاً؛ لأنه طلب» ومسألة فيها 
ما يخرق العادة» وقد كان مثل هذا جائزاً في زمن الأنبیای 
وجاء في as‏ ا م المعنى في قوله تعالى : 
Coy‏ مل OFS CS GQ‏ وَجَدَ نها 3 قال HS‏ 

۳٠ 


Ge‏ سبع مر رصم مرو 


له OY‏ من 1 بِعَيْر حساب 


or 5 ۳ 
a: sleatt ET 
OLA عمران:‎ ofl 


إلا Of‏ هذا الجمع فيه نداءان؛ (EAL‏ نداء آول 
و(ربنا) نداء OL‏ فى رأي سیبویه الذي لا یجیز Ol‏ یکون 
النداء الثاني نعتاً ا وفي تكرار النداء ما يعزز الطلب 
بما لا يحققه النعت؛ إذ يفضي تكرار النداء إلى الإلحاح في 
الخطاب توسّلاً واستعطافاً بالتأكيد والتطريب» في حين إن 
القول بالوصفية لا يتعدى تبعية الصفة للموصوف في توحد 
الثناء وتعزيزه؛ على أن حال عيسى MB‏ مع الحواريين في 
هذا الموقف يستوعبه النداء وحركة الإلحاح فيه» أكثر 
من الصفة وثبات الثناء بها؛ إذ رغب الحواريون أن يكون 
علمهم باستطاعة الله علم معاينة ونظر» فضلاً عن علمهم به 


علم دلالة اا 


۰۸۰/۱۱ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن: /۳۱۷. 

(۳) الجامع لأحكام القرآن: ۳۰۵/۲. 
۳۱ 


وهذا الأسلوب الجامع في النداء والدعاء بين صفات 
الا لوهية وخصائص الربوبیة» جاء نظيره فی دعاء آدم وحواء: 


thi‏ أنتك. نم الله ريما لین BSA vs GN‏ من 
OS‏ @4 [الاعراف: ۰۲۱۸۹ على تقدیر أن الضمیر فى 
(دعوا) عائد إليهما أو إلى عامّة الخلق من بعد آدم 

اك )0 
مں لور ۰ 


وقد يحمل تقديم الإلهية (AUD‏ في النداء والدعاء بها 
على الربوبية (ربّنا) في cles‏ عيسى MB‏ إشعاراً أو يقينا 
بجلالها ومقامها وأهمية افتتاح الدعاء بهاء على الرغم من 
اظراد صدارة الربوبية في cles‏ الأنبياء والملائكة والاولیاء 
من عباد الله الصالحین. وقلّة اتخاذهم الألوهية مفتتحاً 
لخطابهم في الاتصال بالله ك . 


ولا يهون من هذا الفهم ما جاء من تقدیم الربوبية على 
الالهية في الدعاء التوجيهي الذي أمر الله به المستعيذ من 
الشيطان بالاستجارة بالمتصف بالصفات الثلاث: الربوبية 
والمُلك والإلهية» فقد تقدّمت فيه الربوبية على الإلهية في 
قوله تعالى: طقل ott of Sef‏ @ میلف الئاس 
lat a5)‏ ©4 [الناس: OY +۲۳ - ١‏ الإلهية جاءت في هذا 


)1( انظر: الجامع لأحكام القرآن ۳۳۸/۷ ۰ ۳۳۹. 
۳۲ 


الدعاء لا على طریق النداء بعد cole)‏ بل بأسلوب OLS‏ 
للربوبية» وتخلیصها بالایضاح من المشترك الدلالي» فهي 
غاية COLI‏ يقول الزمخشري: «فإن قلت: ملل الاس 
© رکه الاس 469 ما هما من Sy‏ الناس؟ قلت: هما 
عطف بیان؛ كقولك: سيرة آبي حفص عمر الفاروق. بیّن 
بملك الناس» ثم زید Gly‏ يله الناس؛ لأنه قد يقال لغیره: 
رب الناس ؛ کقوله: ۳ isl AY wisi‏ من 
دوب Gail‏ وقد یقال: ملب oll‏ €6 وأما رکه 
آگاس 4B‏ فخاص لا شركة فيه» فجُعل غاية WU‏ 
وكان الخطاب النبوي الشريف لمحمد ييا في الدعاء 
يتصدر تركيبه (eg‏ غالبا دون (Loy)‏ التي جاءت فيه علی 
Pus‏ تحقيقاً للتوجيه الالهي له في سورة الزمر: لف الله 
يلر اموت Col as BN;‏ واه أت تك & ماو 
في GAH 45 YEU‏ (@46 [الزمر: 45]» وان جمع بينهما عليه 
الصلاة والسلام في بناء دعائه أحياناء فقد روی مسلم في 
صحيحه بسنده عن أم المؤمنين عائشة Wie‏ قالت: «كان 


.۸۲۳/۶ الكشاف:‎ )١( 


(Y)‏ انظر : الخطاب النبوي الشريف فى الدعای د. مصطفى عليان 
ضمن دراسات عربية وإسلامية مهداة إلى الدكتور فضل عباس» 
b‏ دار الرازي» عمان ۰۲۰۰۳ ص11۷ ۳ 


۳۳ 


النبي بيه يستفتح صلاته إذا قام: "للم رب جبريل وميكائيل 
واسرافیل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة آنت 
تحکم بين عبادك فیما کانوا فيه بختلفون اهدني لما اختلف فيه 
من الحق بذنك. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم»". 

ويستوي الدعاء بصدارة لفظ «رب» ولفظ (gb‏ 
من حيث البناء اللغوي والإيقاع الصوتي والفقه cS VAS‏ 
إذ جاء حذف ياء النداء في كل منهما ضرورة وتناسباً مقاميا 
لجلال الله قي . 

فعلى الرغم من أن اسم الله BB‏ لا ينادى إلا بالیای 
Cie‏ هذه الياء من جملة الدعاء المصدّرة بلفظ «رب» في 
الآيات القرآنية الا في موضعين هما قوله تعالى: SEY‏ 
سول یرت اج موي (IT‏ هنذا pegs SS‏ > [الفرقان: 
۰ وقوله تعالی: «وقبلو. O55‏ إِنَّ Ste‏ فوم ا Sa‏ 
)> [الزخرف: ۰۲۸۸ ولا يجتمع النداء بالياء اشا مع جملة 
الدعاء المصدرة ب GEL‏ ال في الضرورة النادرة؟؛ 
إذ قد یدخل علیها الحرف عند الكوفيين” ". 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووي: باب صلاة النبي ales BE‏ بالليل 
OV - 0/٦‏ 
(۲):. متان Bus‏ إلى أوضح ATT ad‏ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن: ۳۵/۶. 
۳ 


ولحذف الياء في الدعاء ولذكرها ارتباط بمستوى خطاب 
المتضرع لله ك والاتصال به؛ ذلك أن النداء في أصل دلالته 
هو فاتحة التواصل بين طرفين» فهو يفتح قناة الاتصال بين 
المخاطب أو المتلفظ والسامع""؟؛ إذ إن الياء من شأنها التنبيه 
كينا تقول سوه : (a) lg‏ لتقيف ألا تراها في النداء وفي 
الأمرء كأنك تنبّه المآمور۳". hy‏ حذفها في الدعاء تأكيداً 
على جلال الله وتنزيهاً له عن التنبيه» وتحقيقاً لقربه من عباده 
الذي يترسخ بقوله تعالى: yop‏ سالک عباری SE GE‏ 
AE‏ يَرَشُدُوت 407 [البقرة: ۰۲۱۸۰ الذي نزل جواباً لسوال 
الاعرابي: «أقريبٌ ربنا فنناجیه» أم بعيد فنناديه)”" . 

وخطاب النداء في هذه البنائية القائمة على الحذف 
حائد عن وظيفة التنبيه المنكرة في حق الله SB‏ منزاح عن 
pol‏ الدلالة» لكنه منخرط في وظيفة جديدة هي حضور 
الغائب ومخاطبته عن قرب. وقد اطردت هله البنائية على 
هذا الحال من الحذف في الدعاء في القرآن الکريم إلا أنها 
جاءت على أصل بنية جملة النداء من غير انزياح في قوله 
)١(‏ دروس في البلاغة: الأزهر زناد» ص۱۳۹. 


(۲) الكتاب: YYE/E‏ 
(۳) الكشاف: ۲۲۹/۱. 


Ole‏ مه wre‏ ا kG‏ م سا سس مج رس م سام وم 

> [الفرقان: cls‏ الذي قيل: ان ME Lines‏ انها یقوله 
eee‏ نز MD. . ee‏ 

يوم القيامة؛ آي: هجروا القران وهجروني وکذبونی» ١‏ . 


ومعنى ذلك: أن الخطاب النبوي في هذا الدعاء 
لا يتجافى عن دلالة النداء في الياء التي هي «لنداء البعيد 
حقيقة أو حكماًء وقد ينادى بها القريب توكيدا»"» الا أنه 
غاير الخطاب المطرد في cleo‏ الله «dB‏ قصداً إلى تبعيد 
القريب منزلة» وتعظيم المخاطب مكانة؛ OY‏ استخدام الأداة 
يكشف عن المسافة الفاصلة في مسار الخطاب بين المنادي 
والمنادی» والداعي والمدعو. قال البقاعي: «وعبّر بأداة 
البعد هضماً لنفسه» مبالغة في التضرّع)”" . 


وفي هذا الكلام Lal‏ «معنى الشكاية» وشدة التحرق» 
وعظيم التحزن؛ كما يشير إليه (يا) التي LW‏ على خلاف 


ما جرت به العادة في نداء الخواص الذي هو Og Ss)‏ 


و الكالفة من لقاع وا عار part‏ عدن 


(۱) الجامع لأحكام القرآن: ۲۷/۱۳. 
(۲) مغنى اللبيب: NN a‏ 
)۳( نم الا ۳ 
(8) نظم الدرر: ۳۷۷/۱۳. 

۳۹ 


البقاعي أيضاً النداء في قوله تعالى: ap‏ 55 )8 تلم 
قوم 2 لا ینوت @4 [الزخرف: ۸۸] بقوله: «99وقبلیع» الذي 
صار في ملازمته وعدم اتكاله حالاً من الأحوال الدالّة على 
وجه قيله وانكسار نفسه» بما دلت عليه كسرة المصدر وياؤه 
المجانسة لها .۰ . والتعبیر بقوله: E‏ علی AUS‏ 
بما تفیده ياء الدالة على بعد أو تقدیره: والرب الدال على 
الاحسان والعطف والشفقة والتدبیر والسيادة والاختصاص 
والولاية» وذلك على غير العادة في دعاء المقرّبین» فانها 
جارية في القرآن باسقاط آداة النداء»(. 

ويستوي الدعاء أيضاً المصدّر بلفظ )255( (Cling‏ من 
حيث البنية الصوتية والدلالية؛ إذ إن التوازن الصوتي بين الشدة 
والرخاوة» والتفخيم والترقيق» ظاهرة واضحة في کل منهماء 
لأن التشكيل الصوتي للنداء ب )25( دراك من coll‏ 
وهو حرف لذقي مكرر مجهور"" وهو متوسط بين الشدة 
والرخاوة» ومفخم مرقق”"» والباء حرف شفوي انفجاري 
(شديد) مجهور مرقق“ . 


)۱( نظم الدرر : ۷ 0. 
(۲) علم اللغة - الاصوات: د. كمال بشر ص۱۲۹. 
)1( الأصوات اللغویة: د. عبد القادر عبد الجلیل ص NOY‏ 
)£( الاصوات اللغویة: NOs‏ 
۳۷ 


على أن في تكرار صوت الراء وقلقلة الباء ما يضفي 
ترجيعاً وترديداً يحقق للمنادي التطريب بعد الامتاع» والتلذذ 
بعد الاستئناس في الخطاب فضلاً عن أن الجمع بين الجهر 
والرخاوة» والتفخيم GA‏ يعكس صورة للحالة الصوتية 
المتوازنة للطالب الداعى التى أمر الله كك الامتثال بها فى قوله: 
4Q LE BE BGG Be : Ie 54 Ip‏ 
وقوله تعالى: «ادغوا GS GE KS‏ 

ويعطي التحليل ne‏ للفظ Gal)‏ جوانب من حسن 
الإيقاع والدلالة من ثلاث نواح: 

أولها: الرقة؛ إذ Of‏ الهمزة واللام والميم من 
الاصوات المرققة عند اللغويين المحدئین؟ وان اکتسبت 
اللام بعض صفة التفخیم بتأثیر الحركة السابقة 

انیها: الجمع يون الهمس والجهر. والتوسط بین 
SLs‏ والرخاوة فالهمزة وان كانت صوتاً شديداً 1 آنه 
واقع بين الهمس والجهر"". واللام صوت متوسط بين الشدة 
والرخاوة» حيث ai]‏ مفخم ومرقق والهاء صوت رخو 
مهموس مرقق» والمیم متوسطة بين الشدة والرخاوة”". وهذا 


(۱) الاصوات اللغویة: ص۱۵6 - ۱۵۵. 
(۲) الأصوات اللغویة: ص۱۹۳. 
(۳) الأصوات اللغویة: ص۱۵۷. 

۳۸ 


التناسب الجامع بين الأصوات لیناً وشدة» وهمساً وجهر 
فيه صورة من ضراعة الداعي وخيفته» ورغبته ورهبته . 

ثالثها: الترديد والترجیع» وقد جاء ذلك بتكرار اللام 
والميم» الذي منح التماثل في كل منهما إيقاعا وتنغيما في 
منطق الطالب وصوته. 

LI‏ الفقه الدلالي فمهما يلتمس الدارس الممخص من 
ملامح دلالية في تصدير الدعاء باسمي الجلالة (الرب/ Cal‏ 
تظل إصابة الفارق المميز بينهما أمراً عسراً معجزاًء els‏ في 
احتجابه عن الإدراك الظاهر أحد بواعث الإحصاء الذي جاء 
في حديث رسول الله BB‏ الذي رواه أبو هريرة: (إن لله تسعة 
وتسعين Lid‏ من أحصاها دخل الجنة انه وتر بحب 
او خاصة ما تقاربت دلالته كما هو الحال في أسماء الله 
ال sil) SG‏ ال واک Gated)‏ 
و(الخبير/ العليم) و(العظيم/ الجليل) و(القوي/ المتين) 


)١(‏ الحديث متفق عليه» فهو في صحيح البخاري: في كتاب 
الدعوات» رقم ۰16۱۰ وفي صحيح مسلم: في كتاب 
الدعوات» رقم 1۷۵۰. 
- للاحصاء وجوهء أحدها: العدء وثانيها: الطاقة» وثالثها: 
العقل والمعرفة» ورابعها: استيفاؤها بقراءة القرآن. انظر: 
شأن الدعاء ص۲۲ - ۲۹. 

۳۹ 


و(الواحد/ الأحد) و(القادر/ المقتدر) و(الرؤوف/ الرحيم). 

فأسماء الله الحسنى تتفرّد بالدلالة أحياناً ويجتمع اثنان 
ليها هع | حيانا أخرء وفي القرآن الكريم أمثلة كثيرة» 
وأضرب Yu‏ لاجتماع 00 و«الله») في نس واحد» وهو 
قول الله كك: قر Rl‏ عل be 7 US a‏ فى مرک بعد 
MT‏ م AE‏ آن باه اند i‏ 
وع HE AS‏ کوکنا eS‏ یتنا رب هويا 
بالق وَأنتَ عبر مت © [الأعراف: 44]. 

فقد جاءت مادة «افتری» في هذا الموضع وغیره. 
مقرونة باطراد ب «علی الله» (افتری على الله CLAS‏ غير 
أن ما عداها من الأحوال في الاية Sele‏ الدلالة مشتركة في 
الاسناد إلى «الله» و«الرب». فالنجاة المسندة إلى الله 
GS)‏ ان ميدي سا 0 م OSL‏ يك في دعاء 
لوط 44 رب جى Ce aly‏ يعملون oe‏ @4 اتر 4 


Gore Sy 


ودعاء موسى ob : ey‏ 5۹ خاینا یر 5 رب نحن من 


& ر 


2۵ مرو 


لت لین ()4 [التصص: ۲۱]. 
الاية KS Op‏ تیم ob dh‏ صفة للالهية في فوله 
GAYA oll aig 43) Ty ues‏ ڪل 
شَىْءٍ لا 9 [طه: ۰۲۹۸ فضلاً عن تردّدها فى كتاب الله 
۶۰ 


me‏ م7 


VMs €6 US BS بصيغة : #والله‎ 


واختصاص الله بالتقديم في التوكل AEG M Be‏ 
لم تتبدل صفة الاختصاص هذه بالرب بأسلوب التقديم آیضا 
في قوله تعالى: By‏ ریم KE) BBE‏ [الأنفال: LY‏ 
وقوله تعالی: a ie Ely‏ هم یو KE)‏ [العنكبوت: 
٩‏ وقوله: BF Dk Co‏ وليك Shy CH‏ ار ©4 
[الممتحنة: .]٤‏ 

وجاء الفتح مسنداً إلى الله SE‏ دون :الت & في عدد 


4 


[om Aw a ar Pad a ote 4 4 
بو عند‎ A 2 “aN من الايات 0 ىذ فح‎ 


“i Se : تعالی‎ an ۷۹ ۳ 1د‎ 4© i as Sal ریک‎ 
.]۵۲ [المائدة:‎ Rake نْ‎ on ۳ 4 cull, oh آن‎ 


4 


والمشيئة التي أسندت إلى الله والرب كك إل آن 
اء اه را > [الأعراف: ]۸٩‏ كان نلعف في قوله 0B‏ وا 
عاو إل سای اف رب NON‏ تلبت ©4 er a‏ و Ah‏ 
وما عدا ذلك جاء إفرادها 0 إلى الله SB‏ كثيراً في 
حقل الهداية والرزق وإيتاء الملك والحكمة والمغفرة والنصر 
والخلق وغیر ذلك. آما تعلیق المشيتة بالرب BB‏ فقد بدا 


)١(‏ انظر: سورة البقرة» آية ۰۲۷ ۰۲۰۱ ۰۲۰۸ آل عمران: آية 
۳ المائدة: آية ۵6 النور: YY af‏ 


3 


(sad on‏ في مواضع ثلاثة» وت و3 في حقلي الرزق 
والتدبیر فى قوله تعالی : ان ريك يسط لزق لمن AS‏ 
3 


مرح و for 6 4 2 a‏ 0 
ور )43 کان بعبادو. Id‏ بصيرا > [الاسراء: ۳۰ وسبا: ۰۲۳۱ 
۳ 5 ۲ 2< یوم مر e‏ همم ل مین چا Yow‏ 


0 ج‎ Midd on weit. 224 4 oe ore 2 
S إن‎ SAL HS بيني‎ Gh ین ايڌو من بعد أن تَر‎ 


یک ما یاه که هو میم QS‏ ايوسف: Le‏ 

لا مناص من القول إن محاولة تفرید اسم الجلالة 
«الله» أو «الرب» في الدعاء بخصوصية تامّة دون انفتاح على 
معاني الآخرء لیس بمكنة الباحث أن يقطع القول به؛ OY‏ 
نسق توحد المعنی قد یتواتر گرا لکن عدولا عنه يأتي به 
الاسناد والترکیب أحياناً» فالسیاق غالباً ما یفتح الدلالة على 
معاني التوحيد» تأكيداً للمفهوم وتعزیزاً للخاصية» وتيسيراً 
على المتوجه بالدعاء؛ إذ القاعدة المآل في ذلك هي: Bo‏ 


de 


مرو و و هي رحس مر مد و و ص< یر سم مج ساو 


ادع أله اوه اوغ القن ایا ما دعا فاد TAY‏ تسیر رل عم 


إذ تمتلك دلالة کل من الاسمین القدرة ذاتها على الثناء 

وعلی ذلك» OL‏ سيادة تصدر الدعاء القرآني باسم 

الجلالة (رب/ ربنا) Lats‏ وقلة ابتدائه ب (gb!)‏ لبت 

من باب ما يقال فی هذا المجال إن هذه دلالة سائدة وتلك 
و3 


دلالة معزولة» ولا من باب القول بأساسية الأولى وهامشية 
الثانية؛ oY‏ التبادلية بینهما في التداول تجعل لكل منهما في 


0 سس هم 
8 


۹ 5 عم‎ Pa 7 ۳ he مرو‎ th 7 8 
bw في‎ YG SGC GE Gal تعالى: لک ربكم أله‎ 


101 م ی ر رصم تر سرت Ge os‏ صر مرچ BSA‏ مر کم ص ودح سا 
bl‏ ثم استوئ عل العرش يغشى الیل النهار يطلبه. حثيثا والشمس 


Gf بمو ر ر مرس مر‎ 7 x voy سر و ی وار‎ aa Pe 
5 ai للا 4 لق وا لام تارك‎ 5 1 ip والقمر والنجوم‎ 
[الأعراف: 05]؛ إذ يقول الأزهري اا بين‎ 4@ A 
الاسمين وموحداً لهما فى الدلالة والشأن: «#اتبَارَكَ»: تعالى‎ 
وتعاظم وارتفع» وقبل: إن باسمه يتبرك ویتیمن».‎ 


بقي ال یس رشان ال اميك للمنادي المفرد 
Lats‏ (ربّ) وللمنادي الجمع «ربنا) آکثر» وتشیر اضافة 
الرب للفرد إلى خصوص الدعاء بمطالب الذات ومنزلته 
التعبدية عند الله dB‏ وتفيد الإضافة إلى الجماعة إلى شمول 
المطلوب للعموم من المؤمنين» فضلاً عن التشريف للكل 
PO a‏ أي: قرب المُنادى» قال أبو حيان في خطاب 


E 2,4 سامخ > 90 5 و بس سمس ر ر‎ NIN 
lal واززق‎ Gale رب اجعل هذا بلدا‎ tens) إبراهيم تك : مواد قال‎ 


و 
کر 5 > مر Ae de ea are‏ 4 00 0 
من الب من ءامن مهم بال AY il‏ فال ومن کنر فامیّعه. قليلا 


(۱) الجامع لأحكام القرآن: ۲۲۳/۷. 
۳ 


Ab 3‏ ال عذّاب الا و لمیر )> EE‏ ا 
«وناداه بلفظ الرب مضافا إليه؛ LS‏ في ذلك من تلطف 
السوال والنداء بالوصف الدال علی قبول السائل واجابة 
ضراعته»""۴. واجتمع الخصوص والعموم في قوله تعالی : 
جح تب Kt‏ بل LAT seat GS‏ عل تا فد 4Q‏ 
[الأنبياء: ؟١١]»‏ فالافراد كان خاصاً ؛ إذ فوّض الرسول BE‏ أمر 
المكذبين لدعوته إلى ربه SB‏ مستعجلاً بذلك ما يستحقونه 
في الدنياء فكانت الإجابة بهزيمة قريش ببدر» ثم جاء 


الاستئناف بجملة ابتدائية Loy)‏ مبتدأ وخبره الرحمن» 
والمستعان خبر آخر. .۰۰) بقول ال سبحانه: وربا امن 
مان مَل ما توح GD‏ تتمیما لتلك PUIG‏ وتعلیما 
للمؤمنين للاستعانة بالله الرحمن في مواجهة آکاذیب الکافرین 
وأقاويلهم. وفي ذلك من الاشارة إلى التوازنية والواقعية 
الشمولية ما لا يخفى. 


على أن خطاب الكافرين لله dB‏ جاء كثيراً بالجمع 
(ربنا) دون الإفراد (رب) في حال مواجهة الحق ومضائق 
الحساب» LE yd‏ مقولاتهم وذرائعهم في قولهم: wae‏ 
)\( تفسير البحر المحيط : 5/١‏ . 
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se یی‎ Bee KOA یا‎ wes 
Gok oS Go CH Y tp a [خاطر: ۰۲۳۷ وقو‎ 
یلا © را عم تین بت الغلاي ی تا که‎ 


)4 [الاحزاب: 57 - ۰]7۸ وقولهم: ey‏ رتا من َم کا ها 
ره ey Oe‏ في آلکار €Q)‏ [ص: OY‏ 
وغابت رغائب الکفار الخاصة عن SU‏ والسرد في 
خطابهم لله dB‏ لأنه لا منزلة لهم ولا كرامة عند الله (SE‏ 
فلا إجابة لمطالبهم إلا بالتسفيه والتوبيخ. ولا بُستدرك على 
ذلك في هذا المجال بما جاء من خطاب لديهم ظاهره 
الإفراد (رب) في حكاية قولهم: eel Ge pees Sey‏ 
وقد EX‏ با KO)‏ [طه: ۱0۱۲۰ إذ إنه نموذج للكفار» فمرجع 
هذا القول عام بما قدم به للخطاب في قوله تعالى: Sp‏ 
مش عن ری فا له a‏ صَنم ;42 بوم الْقبَكمَةٍ 
َعَم 01 [طه: 4؟]» وما a‏ أيضاً : : وف بر SAF‏ 


2 © رس‎ A ons 


ولم bap‏ ایت ریه. ei lial‏ 06 و 4O‏ [طه : ۰۲۱۲۷ 
وخطاب إبليس لربه جار في هذا السياق» وذلك في 
قوله تعالى: هل رَبّ abt‏ إل SAE LS‏ (©)» الحجر: 
cits‏ فهذا الطلب أو السؤال «لم يكن عن ثقته بمنزلته 
عند fal aly cal‏ أن يجاب له دعاءء ولكن سأل الله تأخير 
عذابه زيادة في بلائه... وفي كلام الله تعالى له قولان: 
ه: 


الخضيها : کلّمه علی OL‏ رسوله؛ والثاني: 


الوعید لا على وجه التکرمة والتقریب»؟. 


de & ¥ 


.۲۷/٠١ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 


3 


٠ 


- قال 
gals .‏ 


sO 
د‎ 


“قل ذكراًء 
| فالأقل ذكر 
للا گشر حضورا 
ب 5 LS;‏ 
چاه هذا القرتيب از 
2 | 


۷ 


وإذا كان افتتاح الدعاء مركوزاً باسم الله الأعظم (رب/ 
اللَّهُمّ)ء ومجرداً من أداة النداء (يا) دلالة على قرب المنادى 
من المنادي» واتصاله به دون حاجز أو حائل» فان الخطاب 
القرآنى فى الدعاء جاء افتتاحه متواتراً بلفظ «قال» غالبا 
bay beet,‏ «نادی»۰ Ghat,‏ آخر بلفظ cleat‏ تبلیفاً وارشاد 
وتوجيهاً» وتصويراً ULI‏ الداعي وموقفه في حالة الشة 
والکرب . 


£4 


«Jia‏ وآلياتها الأسلوبية 


وهی أكثر المفردات تراتباً فى هذا الحقل وتوائراً فى 


نصوص الدعاء في القرآن الکریم؛ إذ جاءت OWL‏ أسلوبية 
ثلاث : 


5 الأولى: الالية الاخبارية: 

وهی ذات خاصية توثيقية فى رواية الدعاء وحمله عن 
السابقین 9 الانبیاء والامم من اشفا هی إلى الكتابية: أي : 
من التداول بالسماع وما یحف به من مرافقات سالبة من 
التغيير والتبدیل إلى التناول ESL‏ المقروءة وما يختص بها 
من دلالات موجبه تبلیغاً وتفقهاً وتوجيهاً. قصداً إلى غاية 
عقدية فى نقل صورة العروة الوثقی للانسان بخالقه» فى 
اللجوء الب والتوكل عليه» وتعليق الأمر في توجيه ed‏ 
الخاصة والعامة به؛ حيث القول يعني : «الكلام على 
الترتيب» وهو عند المحقق كل لفظ قال به اللسان تامأ كان 
أو ناقصاً. . . قال سيبويه: واعلم أن (قلت) في كلام العرب 
إنما وقعت على أن تحكي بها ما كان کلاما لا قولا؛ يعني: 


اه 


بالکلام الجمل؛ 945 بت : زيد منطلق poss elas‏ ويعني 
بالقول: الالفاظ المفردة التي يبني الکلام منها؛ کزید من 
قولك: زيد منطلق» فأما تجوّزهم في تسميتهم الاعتقادات 
تقوم مقا موق من شاه الخال » فلت کات ۱ تطهر إلا 
بالقول سمیت قولا؛ إذ کانت Lin‏ له وکان القول Suto‏ 
علیها» كما یسمّی القول باسم غیره إذا كان ملابساً له» وکان 
القول دليلاً Peale‏ وأمثلة ذلك كثيرة في القرآن الکریم : 


> GS GSS ال ار من‎ ace es co Sle - 
(OE رکا لا معا َة لو ألما‎ BS At Gay - 


وهذه الغاية التوثيقية عززت بفواعل إسنادية ومرجعية 
عديدة» ففيها المفرد المذكر والمفردة المؤنثة» وفيها المثنی 
والجمع؛ تأكيداً لشمول هذه العبادة للخلق جميعاًء في عالم 
الغيب والشهادة» وتسجيلاً للمطالب الإنسانية التي شملتها 
الأدعية التالية: 


۹۰/۱6 cdg اللسان؛ مادة‎ O) 
oY 


ove 5 oe LY Se ve"‏ > ده 

SS -‏ آله مکلا ll‏ اموا آمرات فعَون MY‏ 

مس امح ,47 ne ad‏ آل چم سم سم مر ۳ 
رب ان لي عندك Gy‏ فى لْجَنَّةَ Gy‏ من هن فرعون وعمل. GAS‏ من 


- ها ربا Cu EE‏ وین رز OSS CS OBE‏ من 
ال رب a‏ ال ay‏ مون 4Q)‏ اال 
- «إذ آوی all‏ إلى Ns aS‏ رب Ge‏ من لد 
aie‏ د 
وتحمل هذه الآلية الإخبارية صفة سردية في مناقلة 
الخطاب » وتوجیه حركة القص ۰ فالدعاء المصدر بالقول جاء 
ممتزجاً بالاحداث والقص؛ كما في قصة موسى as‏ 


34 
1 


رم مر مر صر اروا Cf‏ بو مر oe‏ ر gr‏ قسن 
ودخل المدينة alae ie le‏ م al i‏ فوجد فا رجلین يقتئلا 
“eo‏ “ خرس ج مرن صد ms oc ۳ 3 a‏ 
هدذا من شیعنه. وهذا من عدوف فاستغلثه الزى من شیعیهء على الزى 
“ سے سے ص ر ا ص 201011 ا 
رد Sos ar?‏ ورام de yy occ‏ ده Bo, bet Oy Be. “ae‏ 
.١ a ۱ > ۱ 0% ١ 2‏ 


4 Z ott Ar “ 
oe, » 3 عي أ‎ 
۱ فلن‎ cle (eee 1) 2 رب‎ (Oo) a نهر‎ 
“a و‎ J oe دس اس‎ 4%, 8 


3 
١ 
ox 
3# 
1 
(¥ 
8 
N 
Ea 
2 
۷ \ 
3 
aN 
5 
١ 
Can 
3 
bya 
ee 
9 
1 
9 
۱ 
8 
که‎ 
اس‎ 
5 
\ 
\ 
1 
۷۲ 
اس‎ 


- ۳ 2 = ر“ مود 
يح عام 2 سس a‏ و مرف هر ص ور مه و که موق 
أن أراد أن the‏ بالذى هو عدو لهما قال يمومع أتريد أن ges‏ 
re‏ تم مخز و صد عو و كب 4 مس سور یی سس 
كما قلت GAN Cs‏ إن ترد لا أن تک DE‏ في الأرض وبا 


وو 4% ws‏ مس ES 2 este‏ 0 هر الى or wet wee‏ 47 
ر أن تکون من e‏ من أقصا المديئة سى قال 


کشت یک انملا انبرو یه GY GE MS‏ يه 
ag 9 Sonali‏ اا ل رت ی ين" ار شين 
@ یلا وجه تلقاء منت قال <b ys‏ أن بهییی سواء 
الیل (6 نا ود ما من وید wit <a Wut‏ 


o‏ سل کک سسا ر ر 


ac on‏ مرا ص مس 
Ses yi‏ من ذونهم GIG LEE SE Sass hal‏ 


2 ور م‎ 4°" E YS 2 Boer ree 7 000 بج محر‎ 
وین‎ ea ee و‎ ۳ 


[القصص : ۱۵ ۰ ۲]. 


فالدعاء المصدر بالقول جزء مکین فى انعطاف السرد 
وحركته» فهو مصاحب لتنامی الأحداث» فضلاً عن آنه رابط 
بين عالم الغيب والشهادة في مختلف الأحوال النفسية» 


س رم بو ۳3 و 


إقراراً J] GUL‏ رب )3 E56‏ یی وتجديداً للاستقامة 
ost eb oS GE EA S Sip‏ ©4 
وطلباً للأمن والنجاة GES SG‏ من ۳1 OE‏ 
نمض للارشاد وال عسون ریت 1 بهدیق وا اسيل 4O‏ 
واظهاراً للضراعة وكشفاً للذلّة «فقال Shi G dy oy‏ رل 
من خر AG‏ )6 . 

35 على ذلك أن تعاقب القول في نسق الا حداث منح 
سياق القول والدعاء ترتيباً وتراتباً عمودياً وأفقياًء إذ جاء 

og 


الدعاء مواكباً لحركة كل حدث مفصلي في قصة موسى BE‏ 
فكان طلب المغفرة مع ظلم النفس بقتل الذي هو من عدوه 
ومع حصول المغفرة كان العهد على القوامة Sy‏ رب Ce‏ 
مت oh‏ اكت Xl yh‏ 4©7 ومع الخوف 
والترقب في خروجه من المدينة cle‏ الدعاء بطلب النجاق 
وفي الاحساس بالطمأنينة كان الحمد بإظهار الفقر إلى 
5 الله بحفظه وتسدیده. 


ولصدارة القول (قال) فخ الدعاء جانب عقدي» 
ملموس فی الجهر بالاعتقاد OL‏ ال هو المدبر المتصرف 
باحوال الخلق؛ ذلك أن «الاعتقاد یخفی فلا یعرف الا 
بالقول أو بما یفوم مقام القول من شاهد الحال» ae‏ كانت 
لا تظهر إلا بالقول سميت قولا؛ إذ كانت سببا له وكان 
القول So‏ عليه وقد جاء بیان ذلك فی قوله تعالی: 
#وَقِيلو- سرب إِنَّ هت فوم لا منوت KG)‏ [الزخرف: IMA‏ 
الذي قال فيه قتادة: «هذا نبیکم یشکو قومه إلى lary‏ 
إذ ذهب الزمخشري في توجیه قراءة الجر والنصب في (قيله) 
على القسم Lely‏ عن توجيه النحاة للجر بالعطف على لفظ 
الساعة کوان ۳ ِسَّاعَةِ# [الزخرف: ۰۲7۱ والنصب على 


(۱) اللسان: dole‏ قول ۹۰/۱6. 
(۲) فتح القدير: 14۹/4 


oo 


تقدير: وعنده علم الساعة ويعلم قيله» أو بالنصب على 
المصدرية: قال cals‏ يقول الزمخشري: «والذي قالوه ليس 
بقوي في المعنی» مع وقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف 
عليه بما لا يحسن اعتراضاًء ومع تنافر النظم وأقوى 
من ذلك وأوجه أن يكون الجر والنصب على إضمار حرف 
القسم وحذفه والرفع على قولهم: أيمن ال وأمانة الله 
ويمين الله» ولعمرك ویکون قوله: ‏ إن Sm‏ قرم لا منوت 
©» جواب القسم؛ ails‏ قیل : وأقسم بقیله يا رب أو ald‏ 
يا رب قسمي إن هولاء قوم لا يؤمنون... والضمیر في 

##وقیله.6» لرسول الله «HE‏ وإقسام اله بقيله رفع منه وتعظيم 
لدعائه والتجائه Vlad]‏ ولذلك جاء قول الله گت : BBY‏ 
Ss‏ @4 تهدیدا شديداً ووعيداً عظيماً منه re OSS‏ 
aig agai‏ 


ومثل ذلك يقال عن تعظيم الله لدعاء المؤمنين الموثق 
بالقول والاستمرارية؛ إذ جعله سبباً في تغل ظ القول 
للكافرين : | ot ST,‏ موازينة, دک لب errs‏ لس a rd‏ 


ae تلفح وجوكهم لار وهم نبا کلخوی‎ @ aos Le 
.558/5 الكشاف:‎ )۱( 
.595/5 فتح القدير:‎ (۲) 
۰۲۱۸/۶ : الکشاف‎ )۳( 
٥٦ 


رص« سرام pts ata anh‏ م وس بو جع the‏ ريت erie‏ 
تكن Bh‏ تل AS Se‏ پا تُكزبوت لو قلوا ريا غلبت 


Cop و‎ we» مه وم‎ Mee EE سور کا مود سے صم ل‎ rd 
منها فان عد‎ BA © Ale ا نا فوما‎ 


one‏ و رصي ر 


le re 9‏ ربا ءامنا jth‏ وارجتا وات 
ره« SS‏ 7 م2 < س <+ a A‏ 
eo praia 029‏ حو “SS a‏ 7 4 ت کته 
o‏ همم ا 3س So‏ و Lend‏ 
09 لن جرهم اليوم ہما 5 none ve wa lense‏ > 
[المؤمنون: ۱۰۳ .]١١١-‏ 
3 الثانية: الآلية الطلبية: 
Se ee sa ag‏ موقل 
له میک oN‏ تون الماک MGS‏ من 2 
[آل عمران: ۰]۱7 وقوله : p>‏ أعوة برب ١‏ ملق SG‏ 46 [الفلق : 
و الدعاء بهذه الصيغة الأمرية جاء تخود Lol‏ 
بالصيغة نة التوثيقية (SB) LAS‏ لكنها ذات خصوصية فى البناء 
وبئية الخطاب الصوتى فى هذا الإنشاء الطلبى (قل) 
ووسيلة ا التي : فى المتلقی؛ |3 إن gi‏ حرف 
مجهور انفجاري شدید » Susi‏ عن أنه من حروف الفا 


(۱) علم اللغة العام الاصوات: د. كمال بشر» ص ۰۱۱۰ 
۷ 


واللام صوت مجهورهء يتردّد بين الشدة والرخاوة» والتفخيم 
والترقیق» لكنه اكتسب بعض التفخيم بمجاورته لحرف 
Pa‏ 

وتتميز بنية الدعاء في الإنشاء الطلبي بالإيجاز 
والتكثيف؛ كما في قوله تعالى: Soy‏ رب ay‏ عم ©4 
[طه: ۰۲۱۱6 وقوله تعالى: Aes‏ 35 جيم 3 رياف ۳ 
> [الاسراء: tive‏ إذ يغلب على مضمون الطلب فيها أن 
كرون tisk‏ لكون. عفنا على اسان شتا عن الات 

وفعل الأمر (قل) يعطي مؤشراً اما على استقطاب 
eae‏ الاير كما في قوله تعالی: 
Ke‏ عن ار کل هى مَوقیث dolly vty‏ [البقرة: 
۹ واما مراعاة حال مقدر ملحوظ في آحوال العباد؛ 
یجول السوال عنه في مسارب النفس والخاطر» من مثل: 
ماذا نقول في دعائنا؟ وکیف نسأل الله في تضرعنا؟ یعزز 
ذلك ما جاء في تساؤل قوم: «أقريبٌ منا فنناجیه pl‏ بعید 
فنناديه؟» فنزلت الآية: 9 )15 alc‏ عبتادی عق ols‏ 5 
یب $565 ال نذا OES‏ سکوب ی GES‏ ی اسهم 
ردو > [البقرة: "11۸٦‏ 


(۱) الأصوات اللغوية: د. عبد القادر عبد الجليل» ص؟۱۷. 
(۲) الجامع لأحكام القرآن: ۳۰۸/۲. 


oA 


وفي US‏ الحالين» فإن فعل الأمر في مثل هذا الدعاء 
ينفتح على التوجيه والتعليم والوعظ من غايات التربية العقدية 
التي المدار فيها على ديمومة ذكر الله وإظهار العبودية له 
وذلك فيما كان الأمر الطلبي مقيداً فيه بمطلوب معين أو 
مرغوب عنه محدد؛ كما في قوله تعالى: اوقل ETS‏ 
@4 [الإسراء: »]۸٠‏ وقوله تعالى: موقل 5 ۷ 56 
[المومنون: ٩۳‏ - 454]. قال القرطبي في تناوله Gia‏ یی 
«علمه (ربه) ما یدهو به؛ آي: فل با رب إن آريتني 
ما یوعدون من العذاب هلا تَجَصننى ف Enable syd‏ 
4©9؛ آي: في نزول العذاب بهم بل آخرجني منهم. .. 
وکان 4 یعلم أن الله تعالی لا یجعله في القوم الظالمین 
إذا نزل بهم العذاب» ومع هذا آمره الربٌ بهذا الدعاء 
والسوال؛ ليعظم أجره» وليكون في كل الأوقات ذاكراً لربّه 
ال 


ولا يبتعد الأمر الطلبى عن هذه الغاية التوجيهية فيما 
كان محرّراً من التحديدء Liles‏ من تحقيق فعل على وجه 


.١57//١7 الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
9ه‎ 


الاستعلاء؛ كقوله تعالى: BY‏ ال میک الم BS‏ الماک 
OES‏ ود من AS‏ وثذل می is‏ 
یرگ ST KD 25 ct F KH aH‏ عمرن: VV‏ 
فمضمون الأمر في هذا الدعاء محذوف» توسعة على 
الداعي» وإطلاقاً للرغائب وفتحاً للآمال» وقد أدرك عليه 
الصلاة والسلام هذه التوسعة في مطالب العباد. فقال 
لمعاذ وليه مستدركاً ما حذف في مضمون الأمر: «أتحب 
يا معاذ أن يقضي الله دينك؟» قلت: نع قال: «قل كل 
يوم: ا SQ‏ ملك EH... A‏ من تاه بِعَيْرِ ساب 
©4. رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء. 
وتمنع منهما ما تشاءء اقض عني ديني» فلو كان عليك ملء 
الأرض AY bas‏ عنك»؟. 


ويبقى فعل الأمر (قل) بانفتاحه على التوجيه الإرشادي 
putas “J |‏ ¢ ذا اختزان لطاقة دلالية موحية» فيها الحث على 
الحركة وسؤال التغيير والتبدیل» لما هو كائن في الحياة ولما 
في مثل قوله ڪك: We B®‏ ف (BE BMT‏ کیف بدأ 
للق ثم اله ینف ناه الکخرة لن اله ڪي کل شيو 735 


(۱) الجامع لأحكام القرآن: OY /E‏ 
و5 


NT في‎ Wee Bes SLs [العنكبوت: ۰۲۲۰ وقوله‎ KO 
4@ GSE KIA ENG ای من‎ as كن‎ GS أنظروا‎ 
حيث الحركة في هذا الطلب (سيروا...‎ »]٤١ [الروم:‎ 
فانظروا) فكرية تأملية تبدأ في الداخل النفسي ولا تتجاوزه‎ 
إلى الخارج» فالغاية العقدية التعبدية في الطلب (قل اللهم)‎ 
(وقل سيروا) ذات اتجاهين مختلفين في الحركة والسکون»‎ 

والجهر والصمت. والداخل والخارج أو الابتداء والانتهاء . 


وقد استلهم الرسول BE‏ مضمون توجیه الامر الالهي 
في قوله: لف الهم NIG Gell bE‏ عَم ایب 
الکو Bite & KE‏ فى ما 16 43 OME‏ 46 
[الزمر: ۰۲45 فكان يستفتح صلاته إذا قام بقوله: “lin‏ رب 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل له BMG GCE SLE‏ 
ی Coat‏ لتکو ات Site & KE‏ فى ما كنأ sb‏ 
CQ Ae‏ اهدني لما اخثلف فيه من الحق باذنك إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم»"". 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه: بسنده عن عائشة cl‏ باب 
صلاة النبی BE‏ ودعائه باللیل» 55/5 - ۰۵۷ دار إحياء 
الغرات all‏ بیروت ۰2۱۹۲۹ وانظر: الجامع لاحکام 
القرآن ۲۱۵/۱۵. 

"١ 


7 الثالثة : الآلية الوصفية: 

ويأتي الدعاء في هذه الآلية مميزاً في بنيته ودلالته 
أيضاً؛ إذ مهد له بصيغة المضارع «یقولون» الذي جاء مسنداً 
إلى فاعلية الجماعة (الواو)» التي هي عائد مؤكد للاسم 
الموصول «الذین» الدال Lear‏ فی الدعاء على مدلوله 
المعين: (المتقون/ المؤمنون)» فضلاً عن أن صيغة (يقولون) 
ذات اتصالية لزومية bal‏ الذين أحياناً؛ إذ إنها صلته المكملة 
له» وذات استقلال وتفرد بالوصف أو دلالة على الحال 
أحيانا ار وهله Seo IAs‏ الارکان ols‏ فى ابات 
الدعاء oe‏ هذه الآلية؛ من ذلك : 

of 26 iy ke WEI Sip -‏ ین GE‏ 
OS OS... SENT‏ ےا ee Ty‏ كَأغْفِرٌ كنا ass‏ 
وتا Sie‏ آلتّار > [آل عمران: ۱۵ - ۱5]. 
المدح» آو رفع » ويجور الجر صفة للمتقين أو acer‏ 


Ses‏ ام ا ا مرت و 


م رو مه لوس Ges Sar A‏ 00 ل و wf‏ و بو کر 
خاطبهم الجدهلون قالوا سلما الزين يتوت لربهم سجدا 
cae‏ ۱ 
۳ > س ر 


7% وک ین‎ ge 7 5 467 A م۵‎ hay WISN LoS al 
<a) Ae عذاب‎ be يفُولُونَ رت صرف‎ <p وقيلما‎ 


."٤١/١ الكشاف:‎ )١( 
VY 


4@ وَمْقَامَا‎ fer ok لها‎ © ae كن‎ git 
.]٦١ ۱۳ [الفرقان:‎ 


ek © “Ge 7‏ چ دده 


a‏ سور و سام سس وس سس 
Gully» -‏ بقولوت ربا هب لنا من آزویمتا وذريلدنا od‏ 
Pa 7 > “er ot” Sot‏ 
اقب “nat hast,‏ ماما 4 [الفرقان: [VE‏ 


فعباد الرحمن هم صالحو ole‏ الله سبحانه» وقيل: 
هم العشرة المبشرون بالجنة"» من صفاتهم AY‏ 
ode‏ على الا هوک ولا حَاطبَهُم We alas‏ سکم 9 
الفرقان: cow‏ ولیک NE‏ را ضرف عَنَا عَدَابَ 426 
[الفرقان: »]٦١‏ فعباد الرحمن مبتداً جاء خبره في آخر 
السورة hls G ial age ily‏ وما on‏ 
المبتدأ والخبر آوصاف لهم وما تعلق cle‏ ذهب إلى ذلك 
الزجاج» واختاره القرطبي بقوله: «وهو أحسن ما قيل 


OS 


ولا يبتعد عن بنية الوصف هذه ما جاء فى قوله تعالى: 

0 و‎ A یرجم‎ Sue کی‎ oe A (hw و‎ 7 fe 

)15 سمعوأ INT‏ إل الرسول رئ أعيتهم تفيض مت المع هما 
,> و مر صم 


4@ inh OBE ee SK Es he 
[المائدة: ۶۲۸۳ إذ تتحول صيغة (يقولون) إلى (القائلين) بفعل‎ 
۰۲۹۲/۳ الكشاف:‎ )۱( 
.۸۳/۱۳ الجامع لأحكام القرآن:‎ )۲( 

۳ 


حالية الموضعء الذي يؤدي وظيفة بيانية لحالة القسيسين 
والرهبان Sp‏ با ینم تيت FG OCS‏ 
مكرود K@)‏ المائدة: ۲۸۲ وهذه الصيغة (یقولون) ليست 
فضلة كما هو شأن الحال ونظائره من المنصوبات» بل هي 
جزء مكين في إنشاء التركيب والسياق» وإتمام الوصفیت 
وتشكيل الصورية لهم. 

وبمثل ذلك جاءت الإشارة إلى تحول التركيب في قوله 
تعالى: ah‏ بتیهم abl OMe‏ نا 


4 
we 7 


منوا را لک Oss‏ بح OD‏ [الحشر: .]٠١‏ 

قال القرطبي: «قوله تعالی: KOSKY‏ نصب في 
موضع الحال؛ آي: قائلین: ريا آففر نا ولجنویتا 
لت سرا بالیس . 

وتفضي البنية السطحية (الذین. . . یقولون) التي تتصدّر 
دعاء المومنین Lele‏ (المتقین/ عباد الرحمن/ jal‏ الصفة/ 
الصحابة/ التابعين) | وحدة من الدلالاات اللزومية وعدد 
من المعاني العميقة» فالفعل المضارع (يقولون) ذو خاصية 
سلوكية في الاستمرار والديمومة» وميزة فعلية زمانية في 


YY/VA الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
٤ 


المعنی که وقرار تداوله دون انقطاع . 


وقد منحت خصوصية الاستمرارية في القول والثبات 
«lade‏ حياداً للدعاء القرآني في هذا المجال عن التوثيقية 
التي جاء بها الدعاء المصدر ب (قال/ قالا/ قالوا) وإطلاقا 
للتاريخية السببية التي قالت بها المرجعية التفسيرية » ye‏ 
اتقوا) في قوله تعالى SES Be:‏ یک من يڪم Sih‏ ات 
oS 2H A &‏ من ها os Ga Gut SON‏ 
GQ‏ ویو ی iG‏ بمب بالمباد )که isle‏ 

جاء تخصیصها بالبدل أو النعت في قوله تعالی: ابر 

رالیقک el‏ والسفقيت OM, Sy‏ ©4 
آل عمران: »]١١ ٠١‏ قال الشوكاني: «والصابرين وما بعده 
نعت للموصول على تقدير كونه بدلاً» أو منصوباً على المدح 
وعلى تقدير كونه خبراً OS‏ الصابرين وما بعده منصوباً على 
المدح»۳. 

وکذلك یتجاوز الدارس بخصوصية الاستمرارية في 
الدعاء والثبات عليهاء تقييد «#وعباد رنه od; USL‏ في 
(۱) فتح القدير: "50/١‏ 

هم" 


العشرة المبشرین بالجنة»۳. آما قوله تعالی: Se Odd‏ 
من بتیهم I Ole‏ نا Ga‏ آلب fii‏ 
[الحشر: ۰]۱۰ فهي ليست حصراً بالتابعين» بل هي «عامة في 
جمیع التابعین والاتین بعدهم إلى یوم الدین»"۳. 

whe A AD tls og UL,‏ بت ون 
ءامنا CE OF eb‏ [المؤمنون: 14 فیتجافی بتنكير (فريق 
من عبادي) عن حدود التعيين والتقييد في قولهم: «قيل: هم 
الصحابة» وقيل: هم أهل الصو وقول مجاهد: (هم 
بلال وخباب وصهيب» وفلان وفلان من ضعفاء المسلمین» 
كان آبو Jer‏ وأصحابه يهزءون Og‏ 

ولعل من معززات الاستمرارية في القول والثبات علی 
الدعاء بها في كل زمان وحينء أن هذه الصيغة (یقولون) 
تظل آلسنة المؤمنين رطبة بذكرها وتردادها لا في الحياة 
الدنياء بل في الآخرة» حين يمضون على الصراط ین 


1 رود کے و ver Chr‏ کي ود “Ge soe?‏ 
نورهم Ge‏ یسم Gasol‏ [الحديد: ۰۲۱۲ نوم لا Ge‏ الله (ool‏ 
de‏ 


Gall‏ متا Ae‏ نورقم نی بتك SE SS pel‏ ریا 
)١(‏ الكشاف: ۰۲۹۲/۲ 
(0) الجامع لأحكام القرآن: ۳۲/۱۸. 
(۳) الكشاف: .75١6/«#‏ 
(5) الجامع لأحكام القرآن: .١05/١7‏ 
8 


“a‏ ر2 
۰ 


أ و مر 35 WG oe‏ 

تیم لا BS‏ وَأَغْفِرٌ U‏ نك de‏ ڪل سیو قير وبا > 
[التحریم: ۰۲۸ فیکون هذا «دعاء المومنین حين أطفأ الله نور 
المنافقین»۲7. 

الدعاء بها أن الله BE‏ منح الدعاء بها تفضيلاً في قوله 
تعالى: فا SSS HWA ERS Acs‏ 
ام از wll =e ees ST‏ من فول ربا le‏ 


44 01 < - و 12 عم‎ ۳0 ۰ 1 4 ote 
وَمنْهُم تن يفول‎ © 3B & ف اضر‎ AGS GM فى‎ 
ae ae be ye AX ne Eo رم‎ oh 7 مهس‎ 

رسا il‏ 3 ۱ رحا رز وی الاخرد محر وقنا Nc‏ 


لكا © AS‏ مر کیب یکا I‏ وال سرب ساب 46 
[البقرة: ٠٠١‏ ۲٠۲]؛‏ إذ نهى الله كك عن طلب الدنیا؛ 
لأن «العرب في الجاهلية كانت تدعو في مصالح الدنيا 
فقطء فنهوا عن ذلك الدعاء المخصوص بأمر الدنياء 
وجاء النهي في صيغة الخبر عنهم» ويجوز أن يتناول هذا 
الوعيد المؤمن أيضاً إذا قصر دعواته في Usa‏ 

غير أنه اجتمع في دعاء المسلمين والمؤمنين هذا 
خصائص بيانية عدة: 


(۱) الجامع لأحكام القرآن: ۲۰۱/۱۸. 
(۲) الجامع لأحكام القرآن: 1۳۲/۲. 
۷ 


إشارة إلى واقعية التصور الإسلامي لنفسية الإنسان وميوله 
نحو الدنياء شأنه فى ذلك شأن غيره من الناس. 


ومنها: تنكير احسنة» التي تنفتح دلالتها في الدنيا 
على سبعة آقوال جمعها ابن الجوزي «أحدها: المرأت 
والثاني: العبادة» والثالث: العلم مع العبادة» والرابع: 
المال والخامس: العافية» والسادس: الرزق الواسع. 
والسابع: Ud‏ وتنفتح دلالاتها في الآخرة على عدد 
من نعم غامرة كما يرى ابن كثير: «وأما الحسنة في الاخرة 
فأعلى ذلك دخول الجنة» وتوابعه من الأمن من الفزع 
الأكبر في العرصات» وتيسير الحساب» وغير ذلك من أمور 
الآخرة الصالحة» , 


وتو دسا ومين روانم سای فان patie‏ 
نصيب الدنيا وحظ BEV‏ وهي ذات إيقاع سطحي (خارجي) 
بحسن التقسيم البديع» المتوازن بناء جمل المطالب» وذات 
توقيع أو تطريب ذي حركة عميقة (داخلي) مرتبط 


)١(‏ زاد المسير: ۰۲۱۲/۱ وانظر: انفتاح الدلالة على AST‏ من 
ذلك عند أبي حيان» تفسير البحر المحيط: ۰۱۱۳/۲ 
(Y)‏ مختصر تفسير ابن كثير: ۰۱۸۲/۱ 
۸ 


والمكانى للدعاء (حسنة م الدنيا »> حسنه فى الآخرة 4 
دخول الجنة دون مرور GUL‏ 


ومنها: أن طلب النجاة من النار جاء بأسلوب الطباق 
الخفي (إيهام التناسب) المتصل بالمعنى دون اللفظ؛ إذ بين 
«الحسنة» و«عذاب GUI‏ تعلق سببي أو لزومي؛ لأن الوقاية 
من النار مسببة عن الحسنة» والحسنة قد تكون الجنة» أو هي 
من أسبابها أو توابعها ولوازمهاء فجاء البيان عن الحاجة 
عر كن وكاس تمن الحا ره أذ كل انان سال وخر 
الجنة بسوال الوقاية من النار لتکون الحسنة شاملة تامة 
قصداً في «ألا یکون المرء ممن یدخلها بمعاصیه وتخرجه 
الشفاعة» ویحتمل أن يكون دعاء مؤكداً لطلب دخول الجنة 
لتکون الرغبة في معنی النجاة والفوز من الطرفین»"". 


ومنها: أن الله GB‏ سمّى تحول cles‏ المومنین (القول/ 
بو )شتا هرک اهر ی اک وال سر 
GY © cd‏ من الاعمال» والأعمال موصوفة 
بالکسب» ہما كسبت PST‏ ولما كان القول عملاً جاء 


(۱) الجامع لأحكام القرآن: 4۳۳/۲. 
(۲) الکشاف: ۲۸/۱. 
14 


التعبير عنه بصيغة المضارع (يقول) تنبيهاً على الاجتهاد 
والدأب والحركة والاستمرار في اتخاذه منهج اتصال بالله. 

ولهذه الخصائص ولغيرهاء كانت هذه الآية من 
جوامع الدعاء التي ete‏ الدنيا والآخرة''' بأدق Bal‏ 
وأوجز عبارة» ولهذه الخصائص أيضاً وغيرها وردت BON‏ 
بالترغيب في الدعاء بهاء فقد كان أكثر دعاء النبي BE‏ بها 
فيما روى الشيخان في «الصحيحين» عن أنس» وكان أنس 
إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها (الآية)» وإذا أراد أن يدعو 
بدعاء دعا بها فيه وكان عمر بن الخطاب ولي يطوف 
بالبيت وهو يقول: AL‏ تن SAS‏ را ale‏ ین GM‏ 
Ee‏ وق Kes i‏ وَقِنَا ol OS‏ @4 ماله 
هجيري (الدأب والعادة) وغيرهاء وكان يأمر أن يكون أكثر 
eles‏ المسلم بها"". 

بقي أن أشير إلى أن بعض آيات الدعاء في القرآن 
جاءت محررة من القول بآلياته الثلاث (الإخبارية والطلبية 
والوصفیة). إلا أن سياقها يترجح فيه الدعاء بآلية منها؛ كما 


(۱) الجامع لأحكام القرآن: 4۳۳/۲. 
(؟) مختصر تفسير ابن كثير: ۰۱۸۲/۱ والجامع لأحكام القرآن: 
١‏ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن: 1۳۳/۲. 
Ve‏ 


exe‏ وم 6 ای Gs‏ ك نینک 
2 عر عر حرو و اع ام سم 7۳ رس Se‏ » متا 
see‏ صر كما fe tke‏ آلذبک من قبلا 


1 


Gi Gay ل‎ E A لا‎ eg 


ns wtp CO صد ~ ود و‎ on “4 صر‎ Ar Cay 


با ولا تلا با لا Ce aay a a‏ ا Too‏ 
نت موللا فانصا go Je‏ الگفررک )@4 [البقرة: 785]. 


فقد ذهب القرطبی إلى أن هذا الدعاء تعلیمی؛ أي : 
أنه مصدر بمحذوف تقدیره: قولوا؛ OY‏ هذا خرج «مخرج 
التعلیم للخلق كيف یدعون. روي عن معاذ بن جبل أنه كان 
إذا فرغ من قراءة هذه السورة» قال: آمين. قال ابن عطية: 
هذا يظن به أنه رواه عن النبى BE‏ فان كان كذلك SKS‏ 
وإن كان بقياس على سورة الحمد من حيث هنالك دعاء» 


epee ples وهنا‎ 


لكن الطاهر بن عاشور التفت إلى السياق الرابط للدعاء 
بالآيات السابقة له. فأدرك فيه الوصفية Susi‏ عن التعليمية؛ 
فقال : fear‏ أن بكرف هذا الدعاء«مفحكاا هو قزل المومتین 
الاين فال le‏ ول ان asl‏ الول وال ا 
فتوجهوا الی طلب ا وا جا ال واخثیار هذا 
حكاية عنهم في آخر السورة تكملة للایذان بانتهائها. ویجوز 


(۱) الجامع لا حکام القرآن: AUNTS‏ 
۷۱ 


of‏ یکون تلقينا من جانب الله أن یقولوا هذا الدعاء مكل 
ما لقنوا التحمید في سورة الفاتحة» ویکون التقدیر : قولوا 
Cy‏ لا تُوَاغِذََا» إلى آخر السورة؛ إن الله بعد أن قرّر لهم 
أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها لقنهم مناجاة بدعوات هي من 
آثار انتفاء التكليف بما ليس في الوسع. والمراد من الدعاء 
به طلب الدوام على ذلك WW‏ ينسخ ذلك من جراء غضب الله 
LS‏ غضب على الذين قال فيهم SS GG Ley‏ هادا 
A cht cob i fe‏ [النساء: ۳۲۲۱5۰ 


ded 


وبمراعاة النسق والسياق في OLY‏ ربط بعض 
المفسرين قوله تعالى: > لا رع فلوبتا بعد لد یتنا وهب كنا 
من Ef aby rs GA‏ الوم 36 4 di]‏ عمران: [A‏ بقوله تعالى: 


ور صم 6 مس مسر سے دو Ar Gs Grad BLL‏ 8 م ,4“ 
wall Say‏ أنزل ay Cash de‏ ايت متكت هن ام لكلب 7 
صد 


مت 7 ود gil eG‏ و في فلوبهم 7 Gen‏ عون 7 WE‏ م ret ae‏ ۾ LEH‏ . 
Ody‏ رسم to‏ قد وى 7 1 7 5 > case‏ 
وابتفاء تَأوِبلِوء وما يلم “Ags‏ إلا اله Shuts‏ في ilies Ui‏ 


ما و ل 7 وما Sk‏ إل AN Mi‏ )> 
dil‏ عمران: ۰۲۷ فاتصال الآيتين حمل أبا جعفر النحاس على 
تقدير (يقولون هذا) حكاية عن الراسخين أنهم يقولون هذا 
في دعائهم» ويجوز أن يكون الكلام منقطعاً على معنى: قل 


.٠٤١ ۱۳۹/۳ تفسير التحرير والتنوير:‎ )١( 
۷۲ 


انم على أن التقدير اون آرجح لاتصال الکلام 
خلافاً للطاهر » ا الذي يراه ا فهو cles)‏ ا 
النبي لاد Lads‏ ا oY‏ الموقع المحكي موقع عبرة 
ار لبانس لفرت تمن عو لسعم إن جاه وا 
قلوبهم زيغ» فما هم الا من عقلاء البشر؛ لا تفاوت بينهم 
ونميق ان اس ی تا ققخ سا اقول 
ها ۱ ۱ 


أواخر سبورة آل عمران في قوله eet AS‏ إت فى ا 


st a‏ مسر اد وم ۳ ae‏ کر 

الشكوات PAE‏ واختلاف \ iy als‏ اول الا لبلب (GD)‏ 

ee, 2 0‏ لا کا Are‏ و م2 ed‏ 

Ee YEE ee Es وقعودا‎ Oe ail يدمو‎ Sit 

pel RAY Cais سای‎ Sus رس ا حافت م‎ vant ol 
3 ص يراس مرس و سم سر سر‎ aA a 47 

@ ربا نک من تخل التار فقد ASST‏ وما لیب من أنصار 

wes oo, nega‏ 0 ۳ 3 رر رسع 

0 5 25 سمعتا متادیا سادی لِلْإِيِمَنِ st‏ منوا برب م £9 مثا 

ve bd ad ae‏ صر سر لي 2 ve “bree‏ صرح “yh?‏ جوم 

دز فاغفر لنا Mes‏ وكير ۹ Glee‏ وتوفنا ب الاترا ر لا 

Am a Ae oe vor wok مر رصم رم‎ “bor 

as Y sh} ical رسلای 1 خرن بوم‎ ole Carer Lisle رشا‎ 


آلیعاد 4O‏ [آل عمران: ۱۹۰ - .]١55‏ فقد قال النحاس: «أي : 


(۱) معاني القرآن: ۰۲۵۰/۱ والجامع لأحکام القرآن: ۱۹/۶ - ٠١‏ 
۷۳ 


يقولون ربنا ما خلقت هذا SL‏ فحذف يقولون». ونظر 
الزمخشري في سياق الآيات» فأدرك الصلة بين اشڪر فى 
لق الكيوات $2NG‏ وقوله تعالی: as‏ ما حَلَقَتَ هدا 
که بتقدير حال محذوف فقال: CHE OQ‏ هدا بطلا 
على إرادة القول؛ آي: یقولون ذلك» وهو في محل الحال؛ 
بمعنی یتفکرون OM LE‏ وعلل الطاهر بن عاشور الجملة 
الحالية بقوله: «لأن هذا الکلام (یتفکرون قائلین) أريد به 
حكاية عن قولهم بدلیل ما بعده من الدعاء۲۳ 

والراجح في الدعاء في الآيات من سورة البقرة وآل 
عمران تقدیر محذوف «یقولون»؛ OY‏ الدعاء بها تعزز فيه 
الأحاديث المرويّة عن رسول الله Line HE‏ الاستمرار 
والثبات cade‏ فقد روى مسلم في (صحیحه» عن آي مسعود 
الأنصاري قال: قال رسول الله BE‏ «من قرأ هاتين الآيتين 
من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه“ . قال القرطبي: 
«روى مسلم عن ابن عمر: سمعت النبي BB‏ يقول 
«آنزل الله Gle‏ آيتين من كنوز الجنة ختم بهما سورة البقرف 


.۵۲۵/۱ معانى القرآن:‎ )١( 

.: 65/١ الكشاف:‎ (۲) 

(۲) تفسیر التحریر والتنویر: ۱۹۷/6 

.۹۲ IN : صحیح مسلی بشرح النووي‎ )٤( 
۷ 


كتبهما الرحمن بيده قبل أن يخلق الخلق بألف عام مَنْ 
قرآهما بعد العشاء مرتين أجزأتاه من قيام اللیل امن 
سول إلى آخر UG ad‏ 

وكان عليه الصلاة والسلام يلتزم الدعاء بالآيات العشر 
من أواخر سورة آل عمران إذا قام الليل» فقد روى مسلم في 
(صحیحه» عن ابن عباس وا ؛ ail‏ بات US‏ عند gone‏ أم 
المؤمنين» وهي cal‏ قال: فاضطجعت في عرض الوسادة 
واضطجع رسول الله 28 وأهله في طولهاء فنام رسول الله BE‏ 
حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ 
رسول الله HE‏ فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده» ثم قرأ 
العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن 
معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام فصلى . . .). 


وكذلك يقال في استمرارية الدعاء بقوله تعالى: وربا 


6 
Ash‏ رر سے سر و رو م 


S65 of ay 5 وهب لتا من دنک‎ Ge قلوبتا بعد لإ‎ BY 
فقد روى الترمذي من حديث شهر بن حوشب قال:‎ KD 
آکشر دعاء‎ OLS المومنین! ما‎ of قلت لآم سلمة: با‎ 
Ly إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه‎ BE رسول الله‎ 


(۱) الجامع لأحكام القرآن: 1۳۳/۳. 


)۲( صحيح مسلم» بشرح النووي : 0/٦‏ ا 
Vo‏ 


مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبى على دينك »۰ فقلت: يا 
رسول الله! ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب ثبت قلبى على 
قیناک ! قال: L»‏ أم سلمة }45 لیس آدمي إلا وقلبه بين 
آصبعین من آصابع ین آقام ومن شاء آزاغ» 
فتلا معاد: ae one 2 men‏ 1 هدیاه ]ال : 
حديث ا 

وبهذه الآية كان يقرأ خليفة رسول الله أبو بكر الصديق 
في الركعة الثالثة من صلاة المغرب ob gs‏ فقد روي عن cal‏ 

فى الركختية الا وشن بأم القرآن وسورة من قصار 

ee م‎ eee ee 
القرآن وهذه الآية رن ک‎ ne تمس ثيابه» فسمعته يقرأ‎ 
URES 1 ا‎ 


قال العلماء: قراءته بهذه الآية ضرب من القنوت 
والدعاء لما كان فيه من أمر Musa SM‏ 


)1( صحيح الترمذي: حديث رقم NOVY‏ وانظر: الجامع لأحكام 
القرآن ۲۰/6. 
(۲) الحدیث في المجموع» شرح المهذب» النووي: ۳۲۸/۳. 
(۳) الجامع لا حکام القرآن: /۲۰. 
۷٦‏ 


وهكذاء فإن تصدير الدعاء في القرآن بالقول (قال/ 
قل/ يقولون) ذو دلالة أساسية في بنية الخطاب متمكنة 
بعدد من الدلالات الإخبارية التوثيقية والطلبية والتعليمية 
التوجيهية» والاستمرارية التعبدية بديمومة وثبات» سائدة 
حضوراً في صدارة الدعاء وغياباً مقدراً» شاملة ما يعرض 
للإنسان في مختلف الأزمان». الماضي والحاضر 
والمستقبل» وفي عالم الغيب والشهادة وهي بعد ذلك 
تحمل اعتقاداً صريحاً؛ إذ من شأن المعتقد أن يفصح عن 
معتقده بالقول مباشراً. 


۷۷ 


«نادى» ومستوياتها الصوتية 


أما (نادی) فهو لفظ يدل في بنائه الصوتي على حروف 
جهر (النون والدال) ومد (الألف والیاء) وهي تعكس دلالته 
فى الدعاء من حیث اللین والمد والتطویل فى الصوت؛ 
{3 ادا هو الدعاء» وهو في حديث الأذان: اهو آندی منك 
صوتاً» على مستويات صوتية ثلاث : 

الأول: أندى صوتا ؛ أي : أرفع وأعلى» ورجل رفيع 
الصوت؛ أي: جهيره. والجهر: شدة الصوت» ورجل 
جهوري الصوت: عالي الصوت ورفيعه. 

الثاني : أندى صوثا ؛ آي : أحسن وأعذب. 

الثالث : أندى ‘Wa‏ آي : أبعد Lads‏ : بعده بعد مدی 


وقد جاء الدعاء القرآنی شاملا تصوير هذه المستویات 
من خلال لفظ (نادی)» فمن المستوی الأول: النداء بالصوت 


(۱) اللسان: مادة ندى» ۱۸۷/۲۰ - ۰۱۸۸ مادة رفعء 4/ 
۹۰ 


۷۸ 


الرفيع الجهير الشديد» قول نوح نيلا : «ووتادى نو aA‏ 
و ڪات في مزل يئ اک مَعَنَا ولا OST GS‏ ©4 
.]٤١ toga]‏ 

والصورة الصوتية فی هذا الدعاء مولدها (نادی) الذي 
Jee‏ يى اک بعتا ولا نکن GS G‏ € [هرد: 4۲]. 
فالياء حرف وصح فی ا لنداء البعید» وهی صوت يهتف 
به الرجل بمن ینادیه» وقد ينادى به القريب إن سها أو غفل 
عدولاً وانزياحاً عن الأصل؛ على أن ابن نوح كان على 
ر ۰ البعد من || , 
والمعزل: مفعل» من عزله: إذا ole‏ وآبعدی وكان ابن cr‏ 
في مكان عزل فيه نفسه عن المؤمنيه”". 

وأما السياق فمنه ظاهر مركوز في اطمثنان نوح إلى 
وعد الله له وللمؤمنين» بأن الغرق هو مال الکافرین : «راصع 


.۲۸٤/۳ نظم الدرر: ۰۲۸۸/۹ وتفسير الثعالبي:‎ )١( 
.۳۹۲/۱ الكشاف:‎ )۲( 


۷۹ 


Pa 5 ع‎ ae Gr GAY ص‎ ate be ل سس‎ cay 74 
الفلكت وحکلما مر عه ملا من فومه.‎ ce 4 cores: 
Oi SS FG شک‎ fh & WES نه نز إن‎ yee 


4 سم‎ ol 


توت من یاه عَذَابُ یه وغل عله 0 
royal 4@ Lt‏ ۳۷ - ۳۹]. 

ومن و ی خفي » وذلك مدرك 

في حوار نوح ابنه في قوله تعالى : .یب اكب ما وَل 

I يت‎ got ye إل‎ o 

ن أمر 7 مرحم وال سس الموج 


عد 


إذ يكشف ذلك عن عاطفة الأبوة وشفقتها وحدبها على 
2 ع 9 
البنوة» بالتعلق بالأمل؛ أن يهتدي الابن فيؤمن ومن ثم تكون 
نجاته» وعمد نوح ا لآدوات لغوية فى دعوته» كان 
الغالب عليها القوة والشدة: 
- تصغير (ابن) تصغير شفقة في قوله: (بني)» إذ alex‏ 
که لا ال ال 


- نفي الجنس Y)‏ عاصم الیوم) (المنتظم لنفي ی 


Ae 


آفراد العاصم ذاتاً وصفة. للمبالغة في نفي کون الجبل 
Lele‏ بالوجهین المذکورین وزاد الیوم للتنبیه على أنه لیس 

۲ se, cabs Oe ae ee a ee 
كسائر الایام الي تفع فيها الوقائع» وفي ذلك تقييد للدلالة‎ 


oe 2 pal الله ی‎ ae 


إلا 


0 
التفصیل Sai ie‏ 
والرحمة اختصاصاً بالله كك . 


وإذا رغب الباحث في الوقوف على تباین مستوی 
الخطاب الصوتي في (نادی) عند نوح RE‏ فليقراً 
خطابه لله DB‏ في قوله: #إوتادئ نح AS‏ قال رب لد أبن من 
ملي ؛ إذ خلت صورة الخطاب الصوتية من مظاهر الشدة؛ 
اد ان (نادی) فیها انزیاح عن الصوت إلى ارادة النداء یقول 
الزمخشري: «فان قلت: فاذا كان النداء هو قوله: Coy)‏ 
USS‏ عطف JB)‏ رب) على نادی بالفاء؟ قلت : آرید بالنداء 
ار 
ادف ریق باه Ks‏ @4 بغیر ان 


(۱) و(۲) تفسیر آبي السعود: ۰۱۰۵/۲ 
(۳) الکشاف: ۳۹۸/۲. 


A\ 


على أن مما وقفت عليه الملاحظة أن الدعاء فى 
00 عند الأنبياء صدر الخطاب فيه ب (نادى): 55 
Stet GE Os‏ @€ [الصافات: ۰۷۵ طونم زد 
۳ فنا كتيل سكعنا Ah AE A‏ بت ial‏ 
العظيو > [الأنبياء: »]۷١‏ ونوا 3 كاد من MS‏ 
HE‏ یکا تل ين تن انم ©4 
te 44‏ رس و 
وت mee‏ 
ص 2۵۵ 5. a‏ ا ا گے د 
4O Zonal‏ [الأنبياء: ۰1۸۳ ay‏ إِذ ادىت ربهر رب 0 
BG 5555‏ وأنت 4O ON Ze‏ [الأنبیاء: ۰۲۸۹ 
ومثل هذه الصورة الصوتية ذات الهتاف Ser wwe‏ 
والصوت الجهير فى الظاهر القن eee‏ عة تسيا فى 


ated ve Pad ray‏ روط 
Ee whe Eyes fy‏ ريك#ه [الزخرف: ۲۷۷ 


فالصورة الصوتية التي يولدها الفعل (ونادوا) بشدته 
وجهارته» هي جزء من صورة مشهدية ذات سياق وحوار» 
فأهل النار استغاثوا بالخزنة أن يخفف عنهم العذاب يوماً 
اسار ل ای زوس 


سس 


ol a7 و‎ ۰ Ate (0 
\ (goa أن‎ x تاد ربهر‎ 5} Glyde [الانبیاء: 5/ا]»‎ 


سم م ص ڪت 
A‏ سم سور Ass‏ رو Lue‏ عل ے كاه رسك Ace the‏ ۶ رصم 
وم تلك ايک ر Ins eh‏ بل Ayes ING‏ وما 
ر لمم 


مج رس 


tor. 1۷ إلا فى صك )@€ [غافر:‎ GREK thes 


«فلما يئسوا مما عند الخزنة نادوا مالكاً وهو عليهم وله 
العذاب... سألوا الموت فسكت عنهم لا يجيبهم ثما 
ON ey‏ 3 رم & عدا و Gis‏ (و6) لا بر 
وه فيه ott‏ © وبا ME‏ ولكن oe‏ لبيك © ود 
es‏ يت ce‏ 00 $4 تكله © 5b Di Ke,‏ 
Jeu Sl SEI‏ کرهوت @4 [الزخرف: ۰۲۷۸-۷۶ وزمن الابلاس 
pls)‏ أو السكوت) فيه ((أزمنة متطاولة. وأحقاب ممتدة» 
فتختلف بهم الأحوال فيسكتون أوقاتاً لغلبة اليأس عليهم. 
وعلمهم أن لا فرج لهمء موق آوفاتا لشدة ما Og‏ 


ISL 


وق 9 اا ما ان یری :اليرت فين 
(نادوا) كان UL peers ay (prem:‏ من ذلك ياء النداء 
في يمك 6 وهی للبعید» تستوجب ery‏ للصوت or‏ له » 
ومنها الترخيم في قراءة علي بن أي طالب وابن مسعود 


۰۱۱۷/۱۲ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
.۲۱۶/۶ الکشاف:‎ )۲( 
AY 


ويحيى والأعمش (يا (JL‏ بحذف الکاف» وهو المذهب 
المألوف في ترخيم المنادى» «إلا أن فيه في هذا الموضع 
ندرا een‏ وذلك أنهم ‏ لعظم ما هم عليه - ضعفت 
قواهم» وذلّت آنفسهم وصغر كلامهم» فكان هذا من 
مواضع الاختصار ضرورة» ووقوفاً دون تجاوزه إلى ما 
يستعمله المالك لقوله القادر على التصرف في منطقه»۳. 
ومنها الأمر المباشر بصورة تأكيدية غير الصورة المتداولة 
ولبق CE‏ رکه فقد توصلوا إلى الأمر (الطلب) بلام الأمر 
الداخلة على الفعل المضارع المجزوم عدولاً عن المألوف 
وتحقيقاً للمطلوب وهو حصول الفعل (القضاء) مباشرة. 


ومن المستوی الثاني : نداوة الصوت ؛ حسنه وعذوبته» 
دعاء زکریا في قول الله تعالی : ود مت ريك عَبده زکراا 
eas Blah ok Veo 3 9‏ © فال رب bay Gl‏ العظم 


اڭ بلك رت معا > 


it‏ سدس Sige‏ ر 


Ge‏ واشععل الرأس سد با ول feat‏ ڪن بدعانا 
[مریم : ۲ 5]. 
فالصورة الصوتية ال La gs‏ الفعل (نادی) صورة 
E gE E E ES‏ 
)۱( المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والويضاح عنهاء 
ابن جنی: ۰۲۰۷/۲ وانظر: الکشاف ۱/۶ ۲. 
Ag‏ 


الجهر؛ إذ إن النداء فيها كان (خفياً) في جوف الليل» متناسباً 
في ظاهر الحال مع ضعف الشيخ وهرمه» وفيه عذوبة وحسن؛ 
لأن زكريا «ناجى ربه في ذلك في د وهي ذات أبعاد 
دلالية نفسية حيث راعى ES‏ الله في ذلك؛ OY‏ الاخفاء «أبعد 
من الریاء» وأدخل في الاخلاص»۳. وقد يكون إشارة إلى 
أنه تصور نفسه بمكان بعيد عن حضرة الکبریاء» كما قال 
الخليل إبراهيم: «أنا الخليل من وراء وراء»”" 

ومثل ذلك يقال عن sles‏ زکریا انا 0 3 
تادی نیم رب لا درن مدا وات 2 <n‏ 09 
[الأنبياء: ۰۲۸٩‏ فالنداء كان صوتاً عذباً حسناً خفياً؛ We GY‏ 
قد يبدو في الظاهر للآخر دنيوياً» لكنه في الحقيقة لإظهار 
دينه وإحياء نبوته» ومضاعفة أجره . 

وهذه الصورة الصوتية ذات العذوبة والنداوة والحسن 
التي يولدها «نادی» نجدها في دعاء Coe BB yl‏ إِذْ S56‏ 


DAY [الأنبياء:‎ >) nai ale الس وات‎ ou Saas 
فالصورة مشهدية خبرية» ذات إيقاع هادئ» إذا أخذنا‎ 


۰۷۱/۱۱ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

YAY الکشاف:‎ )۲( 

.۳۲/۵ ذوي التمییز:‎ fla )۳( 
Ao 


بقراءة «إني» بكسر الهمزة» على إضمار القول» أو لتضمن 
النداء Moline‏ وعلی ذلك كان «دعاؤه عرضاً عرضه على الله 
تبارك وتعالى GUL ose‏ بلغه» صابراً لما يكون من الله تبارك 
وتعالى فيه... ولم يكن قوله: GE‏ الس جزعاً» . 


ومن المستوى الثالث: في بعد مدى الصوت ومذهبه 
يمكن الاستئناس بدعاء يونس GD BH‏ فى itl‏ أن 
See GY a 5‏ § كث ين اسك @4 
[الأنبياء: ۸۷]. فالصورة الصوتية التي يولدها الفعل (نادی) 
ذات مفارقات عجيبة» فالصوت محجوب في الظلمات التي 
قال ابن عباس وقتادة إنها ثلاث: «ظلمة الليل» وظلمة 
البحرء وظلمة الحوت»"» ومجرى النفس من يونس ل 
مكظوم محبوس؛ إذ المكظوم هو المأخوذ بکظمه 
وهو مجرى النفس"**. والكظم: مخرج OO tt‏ فصوت 
ندائه بالتسبيح والتنزيه باللسان الموافق للجنان لطيف ضعيف 
لبعده» لکنه قوي مسموع عند ربه نت » فقد جاء في حديث 


۰۱۳۰/۲ الکشاف:‎ )١( 

(۲) الجامع لا حکام القرآن: ۳۲۵/۱۱. 

(۳) الجامع لاحکام القرآن: ۳۳۳/۱۱. 

)8( فتح القدیر: ۳۱۸/۰. 

.۲/۱۵ كظمء‎ sole اللسان:‎ (0) 
۸٦ 


أت هريرة: «قال: فسبح فى بطن الحوت» قال: Cas‏ 
الملائكة تسبیحه فقالوا: يا ربنا! إنا نسمع صوتاً ضعيفاً 


isis ae‏ 6 فیونس RM‏ یبذل وسعه vs‏ النداء وطاقته 


يصال صوته» غير أن الحواجز تحول دون قوته وعلوٌ 
نبرته» وهو في ضعفه مسموع عند الملائكة» وفي لطف دعائه 
وصواب خطابه» كان له ey‏ الرضى من الله CSE SE‏ لم 
وه من 3 كم 3.55 gh NSS,‏ َو )> [الأنبياء: ۰۲۸۸ 
aes‏ فان تکرار حضور كلمة (نادی) فى الدعاء كان 
بمثابة المنطلق الدلالي للصور الصوتية في اندعاء وقد کان 
دورها دور المولد» فاکتسب وظيفة جمالية في البنية السطحية 
التركيبية» فضلاً عن العمق في الرسالة المعنوية» والاشارة 
التعبدية . 


.١7 7/١6 الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
AV 


«دعا» وتوازنات التركيب والصورة 


هذه الكلمة هى المحورية فى حقل الدعاء فى الخطاب 
القرآني حيث يتصل الدعاء بالنداء اتصالاً ترابطياً وثيقاً في 
الدلالة المعجمية والدلالة الانزياحية» فالدعاء كالنداء» وقد 
۲ هب )€ «xy‏ ۳ 
يستعمل كل واحد منهما موضع الآخر > ففي الدلالة 
المعجمية دعا الرجل دعواً ودعاءً: ناداه» ودعوت فلاناً : 
صحت به. . . (والدعوة: النداء)» ففی الأثر «آن عمو بن 
الخطاب is,‏ كان يقدم التاس في أعطياتهم على سابقتهم» 
BY‏ انتهت الدعوة إليه كثر؛ أي * النداء والتسمیت»۳. 


وجاء الدعاء في بعض المواضع من القرآن بمعنى 

النداء؛ كقوله تعالى: رک لا شیم SS‏ وا شم ام teat‏ 

إا و 2 4O‏ [النمل: ۸۰]؛ أي: النداء. وقوله تعالی: 

rae‏ وی أن Sls‏ فاي > [القمر: ۲۱۰؛ أي : نادی» 

وقوله تعالى: dey‏ رب إن وهن الم مى FEET‏ الرّأس 
)1( مفردات ألفاظ القرآن: AVY‏ 
(؟) اللسان: مادة cles‏ ۰۲۸۳/۱۸ 
AA‏ 


شا ولم ڪن ڪن Gyles,‏ رب فا ما @4 [أمريم: su! 6[é‏ 
Vases‏ وفي 55 mite a5‏ نع من AG, coe‏ )> 
[المعارج: ۱۷] «قيل: هو من الدعاء الذي هو OCs‏ 
كران ا ون رك تک ا رة حي £ ee wis‏ 
SC) GS‏ [الانبیاء: [yo‏ أي : Ung si‏ وفي قوله تعالی : 
و يدعو ا eg ae‏ من aa‏ لل امول ول Jl‏ 
©* [الحج: clr‏ ذهب أبو إسحاق الزجاج: إلى أن «یدعو 
بمنزلة یقول» ومعناه : يقول لهي ضره آقرب من نفععه اله 
ورب» وكذلك قول عنترة: (يدعون عنتر والرماح كأنها. 
cs tele‏ لون نا طرفو لع ناعون لها 

ومعنى ذلك أن الدعاء بأوزانه التصريفية المختلفة 
(دعا/ يدعو/ ادع / توا يتداخل مع (النداء) و(القول) 
بعلاقة الاشتمال والتضمن؛ إذ من المعروف أن مفردات 
الحقل المعجمي الواحد تتواصل بعلائق متعددة من الترادف 
(عند من يقول caged of Ca‏ والاشتمال والتضمن» والجزثية 


)۱( انظر: fle,‏ ذوي التمییز ۰۱۰۱/۲ 
(۲) اللسان: مادة cles‏ ۰۲۸۵/۱۸ 
(۳) بصائر ذوي التمييز: ۸۱/۲ 
)٤(‏ اللسان: مادة cles‏ ۰۲۸۳/۱۸ 
۸۹ 


والكلية؛ لأن معنى الكلمة يعرف بأنه «محصلة علاقاتها 
بالکلمات GA‏ في Jeb‏ الحقل سمو 

وعلی الرغم من التواصل الدلالي بين کلمات هذا الحقل 
في المحاورة والخطاب (قال/ نادی/ (les‏ تظل مادة دعا ذات 
خصوصية بدلالة المصطلح العام للدعاء الذي هو العبادة» من 
حيث القيمة المتغيرة للفظ والصورة الدلالية المتبدلة. 

فإذا كان النداء الذي هو آقرب الکلمات اتصالا 
بالدعاء» یعکس صورة صوتية للعابد في توجهه إلى الله من 
حیث الخفاء والنداوة والشدة فان الدعاء يحمل قيماً عقدية 
استبطانية» ذات تلاحم بصورة سلوكية» سواء منها ما جاء 
بأسلوب lb‏ إرشادي» أو ما جاء بصورة تشخيصية > AS‏ 
أو ما كان منها إخبارياً توثيقياً» مما یجعل بینه وبين القول 
بصوره التضريفية صلات من التضمن والاشتمال على نحو 
من الأنحاء» لا على التکرار أو الترادف. 

فقد كان الاخلاص هو القيمة العقدية الأساسية التي 
حملها الأسلوب الطلبي للدعاء (gal)‏ في القرآن» إرشاداً 
للناس وتوجیهاً لهم؛ وذلك في قوله تعالی: SA Sy‏ 


.> صا كي م ور و 5 ص ot, oo” ra‏ و 7s‏ 
Lidl‏ واقیمواً وجوهكم عند ڪل مسج وادعوه مخلصبت له 


6 


(۱) علم الدلالة: ص۸۰. 


۰ * 5 ع‎ LEE a برع‎ eer oe, کے‎ 
[الأعراف: ۲۹]» وقوله تعالى:‎ 4O الد صا بدا کہ تعودون‎ 
44 ‘Ze Tol 7w “4 “Che vated 4 ae 2 

هو ایی یریم ck‏ ورك لح ن Ka‏ ردقا وما 
oA vor 04 ote 7 34 00 01‏ صم 4 So Ar “ui‏ 
در للا من ينيب @ ادعو wee al‏ له لین ولو کره 


AVE - ۱۳ [غافر:‎ 4@ Eye Si 


وسواء آکان معنى (وادعوه) و(فادعوا الله): وخدوه 
ولا تُشركوا ca‏ أم: اعبدوه أم: ادعوه واعبدوه حال كونكم 
مخلصين الدعاء أو العبادة له" فان الدعاء والعبادة هما 
أسلوبان في توحيد الله كك فالدعاء هو العبادة» أو هو مخ 
العبادة؟ . 


ولما كان الإخلاص أساس التوحيد» وجه الله عباده 
إلى خطابه dB‏ في الدعاء بالأسماء الدالّة عليه بالثناء 
الموجب لرضاه gel AEST Ap‏ ادعو با ودروا اب 
ارت ف اسف رون ما کر سم > [الاعراف: 
fy ۸۰‏ ال OLY‏ الا هو فادغوه Dine‏ 
لیب ad‏ & رب ee > gat‏ أي: 
بالطاعة والعبادة. قال الفراء: «أي: ادعوه واحمدوه! 


259/5 انظر: الجامع لأحكام القرآن ۰۱۸۸/۷ والكشاف‎ )١( 
.۲۲۹/۲ وفتح القدير‎ 
.۳۳۱ سنن الترمذي: ۰۱۲۵/۵ حديث رقم‎ )0( 
4) 


قال ای هنا + اين قال SN‏ ال تنه ge‏ 


أثرها : #الحمد a‏ رب العدليرت 224 . 

وار سيك ایا شش وا eee‏ تسار 
للمومنین وفوزا في الآخرة» وذلك من خلال صورة حوارية: 
op‏ ہل بعطهم عل بعض شون @ الا لا ڪا 15 thal a‏ 
oul‏ © مرك ا te‏ 0555 ع ا Aa‏ . © إا ڪا 
فت فل 1 نه هو پل اس 49 [الطور: ۲۵ - ۲۸]؛ أي : 
«نعبده ونسأله الوقاية KE ASN A A AQ‏ المحسن 
ALi}‏ 46 العظيم الرحمةء i‏ إذا عبد «OUT‏ وإذا 
سئل أجاب» وقرئ (al)‏ بالفتح ؛ Ui Ps sis‏ 


واستثناء عباد الله المخلصين من الغواية والعذاب جاء 
لازمة مكررة في بعض القصص القرآني؛ إذ لهم 
الحصانة بإخلاص الإيمان والتصديق» فهم في حيدة 
عن 9 SAIN eG es Sp rE‏ 
oN‏ رو ۽ میت © © را He‏ مهم oh‏ 4 


ies Î [الحجر:‎ 


مسففين 


۰۱۷/۶ الجامع لأحكام القرآن: ۳۲۹/۱۵. وانظر: الكشاف‎ )١( 
.5١7/5 الكشاف:‎ )۲( 
.١76/١5 الجامع لأحكام القرآن:‎ )۳( 

۹۲ 


وعن نجاتهم من عاقبة هلاك أقوامهم قال تعالى: 
وقد Le‏ تلهم کنر Hol i @ aul‏ فيم دري 
@4 [الصافات: ۷۱ - ۰۲۷۲ وبالاخلاص ols‏ فوزهم ee)‏ 
Ay Vy‏ و له 00 ود oye a EL ote‏ )@ 
سحل لَه عَمّا Sis‏ @ إل عباد at‏ اتا € [الصافات: 
Von‏ ۰۲۱۲۰ قال القرطبي: ste Ye‏ لله esl‏ ©4 


فإنهم ناجون من النار“ 


ولما كان التوحيد هو الأصل الذي فطر الله الخلق عليه 
okay‏ اله الّی فطر الاس علا لا يي یلق أل [الروم: 
۰ كانت الانابة إلى الله الواحد في الشدائد بالدعاء هي 
التعبير الصادق» والشاهد العدل على ذلك» وجاء الارتباط 
بين وقوع الضر والدعاء ارتباطاً تلازمياً في القرآن باستدعاء 
آحدهما للآخرء بالشرطية الظرفية (إذا) التي تعمل على 
تحقیق آمرین : آحدهما: استدعاء الفعل الاول تلفعل الثاني 
تلازمياًء والگانی: تهيئة الحدث (الفعل) لما یستقبل من 
الزمان (إذا a‏ الماضي بعد (ذ۱) في جملة الشرط 
أو الجواب جعلته دالا على المستقبل ما لم يدل عليه دليل) 
وفي ذلك اشتمال لأحوال الإنسان في امتداد الزمان من 


)1( اللسان: مادة ضرء ۰۱۵۳/۲۰ 
۹۳ 


Zr og Ye Cae Ge ee 2 57‏ 4 ر or‏ 
تعالى: 93 )13 مس الناس ye‏ دعوا رم Olin‏ لِد [الروم: 
۳ وقوله تعالى: ye‏ مس Son‏ صر دعا ریه es‏ )645 


py‏ مر bA‏ مس مر 


[الزمر: ۸]» وقوله تعالی: ودا مس لاس Sail‏ دعاتا ranted‏ 
Sf‏ 1566 أو CGE‏ [یونس: ۲۱۲. 


وللضر حضور لافت فى استیعاب معاناة الانسان فى 
آیات الدعاء؛ فهو اسم جامع لكل «ما كان من سوء حال 
وفقر و ی وقد ee‏ الل مخشري بأنه : امرض 
ار اه ی ی E Cre idee:‏ 
أو فقر أو غير ذلك من النوازل»” » وهو مرض أو فقر 
أو خوف عند الشوكاني. وهو عند القرطبي منوع بين الحاجة 
والفقرء أو القحط والجوع والشدة» أو السقم والمرض» 
أو الخوف والغرق أو البأساء أو الشدة geal‏ ا 


والضرٌ بذلك منصرف باتجاه دلالاته إلى بلاء خاص 
كالمرض والخوف» وابتلاء عام كالجوع والقحط وما أشبه 
من الشدائد والنوازل» ويستوي الفرد والجماعة في اللجوء 
إلى الله في دفع ذلك وكشفه. 


.۱۲۹/۶ الكشاف:‎ )١( 

(۲) فتح القدير: OVA/E‏ 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن ۳۲/۱۶ و۲۳۷/۱۵ و۸/ ۳۱۷. 
۹٤‏ 


وجاء الضر معرّفاً في آيات الدعاء فيما كان حاضراً 
مخصوصا بحال الفرد الداعي؛ كخوف الغرق في قوله 
yp apa ee‏ مک ار في لبر سل من دود 11 4 
[الإسراء: CW‏ والمرض في قوله تعالی : an:‏ }3 نادی ركه 


0 ie AA 


ان مس الس وات ك Crash‏ € [الأنبياء: AY‏ 


وجاء الضر مسك فیما كان زعام کالقحط 
والشدة في قوله تعالی: ولا مس التاس ضر دعو رم میب 
vc AS‏ 


a)‏ [الروم: ۰۲۳۲۳ وقوله ye: lL‏ مس Gol‏ ضر دما 
a a‏ منیا )$235 [الزمر: ۰۲۸ أو فيما كان (cee‏ عن الإنسان 


تلم ونوعه؟ Gea By as 4) aS‏ ما تَنْعُونَ من دون 1 
إن ار آله Ss py‏ هق ail tb dane‏ )4255 هل 


روم ج وه “oe Pd‏ 2 5 
هرگ مسكث cate‏ قل حسی ale aul‏ رگ رد 
49 الزمر: ۰۲۳۸ وقوله o> ies‏ یرذن fe SES‏ لا 


۳۳ : مها ول دون )> ایس‎ ex, ع شععتهم‎ os 


والتنكير في كلا الحالين فيه دلالة على عظم البلای 

وشدة الجهد Lad‏ وقع أو فيما ينتظر وقوعه» فضلاً عن إحاطة 

بأنواعه كلهاء واستيعاب أجناسه وألوانه leer‏ على أن الضر 

متا أو عرفا (ee‏ كان اونعات .ثيه اتصال اشاق با فاد 

النافع من أسماء الله كلك اللذين يحسن القران بينهما في الذكر 

«لأن في اجتماعهما وصفا له بالقدرة على نفع مَنْ شاء وضرٌ 
۹ 


من شاء؛ ذلك أن من لم يكن على النفع والضر قادراً» لم 
يكن مرجواً ولا مخوفاً وفيه إثبات أن الخير والشر من قبل الله 
جل و ومصداقه قول الله تعالى: Ole‏ بردن من ye‏ 
EG peas _ 36 os 1‏ ولا نقذون )> [يس: ۲۳]» وقوله 


2 


a 


تعالی : إن أرادق له بضر 4 [الزمر: ۸ 

وإلى النافع الضار ينتهي الاسناد بفعل cole!‏ فالرب 
وان كان هو المنادی أو المدعو (المفعول به)» وهو المناب 
إليه في الفعل (نادی ربه/ دعوا ربهم/ دعانا/ تدعون ایاه)» 
فان الاجابة إليه تؤول» فهو (الفاعل الدلالي) المختص بها 
بفعل مميز خاص بالضر وهو الكشف» المركوزة دلالته عند 
المتلقي في الإدراك الواضح بالحس» وسرعة الحدوث في 
زوال الغمّة» وانزياح الشدّة (فكشفنا ما به/ كشفنا ما بهم/ 
كشفنا as‏ 

ومعنی ذلك أن دال (الرب) يأخذ في ترذده في جملة 
الدعاء وظيفة لغوية ثابتة (المنادی/ المدعو). لکن هذه 
الوظيفة اللغوية تتحول سياقياً لتأخذ وظيفة الفاعلية في 
الدلالة» من حيث إنتاج الاستجابة وکشف الضر. التي تتأكد 
بالفاعلية الصريحة الملتصقة بالفعل (ففتحنا/ فكشفنا/ 
(eat‏ فحنا 4 


.٠٤ص شأن الدعاء:‎ )١( 
۹ 


وفي هذا السياق من وقوع الضر والشكوى به إلى 
(الفاعل الدلالي) النافع الضارء cle‏ دعاء نوح #4 في قوله 
تعالی : دم 06 5 sail rans‏ )> [القمر: »]٠١‏ وقوله 


تعالی: ##فدعا رید of‏ هتو قوم موب واه [اندخان: ۲۲۲ 
وجرى or‏ دعاء أيوب (Con Sl pay cea 5} ans : BE‏ 
ال رات کته na‏ ©« [الأنبياء: ۰۲۸۳ فكان 
انتصار الله من قوم نوح بقوله تعالی: «إففتحتا OS)‏ السَمه عل 


v4 oe oe صمح ر رد‎ Ad aed ۳3 مات‎ og مرح‎ vs 
4@ فد‎ 2 AG الم‎ Ah Ge ANI ES @ مر‎ 
فالمغلوب مضطرء والمضطر ممن يستجاب‎ »]١١ - ۱۱ [القمر:‎ 
ون‎ Ae دعاق ركفت مه يزان فيك ال ا‎ 
یس روم‎ GOK مس ماو‎ BLE سس ممع كد‎ ot مرم و رگ‎ pwd? 
الله 7 مأ كرون‎ artel رض‎ cals السوء ويجعلكم‎ 

3 ن‎ 0 0 IN 
استجابة لدعاء‎ dil رحمة‎ Lal [النمل: ۰۲7۲ وكانت‎ *© 


ع ۱ or‏ سسوم ge‏ مس + ۳ وڪ اس د 3 2 جو 
اینوب: de‏ فاستجبنا له GS‏ ما پو on‏ ضر PASS) AES‏ 


م ومو eo ROG‏ مرو گر 


ومثلهم مهم َة منْ عنینا وذگری للعيدي @4 [الأنبياء: 
۶ وبين الكشف وفتح أبواب السماء بالماء» وتفجير عيون 
الأرض علاقة لغوية بيانية متوحدة الدلالة؛ إذ في كل من 
الفتح والتفجير كشف ما غاب واختفى. وتوحد صفة الفعل 
دال على fol Whey‏ واظراد فعله» المختص بالقدرة على 


تغيير آحوال Wl‏ وآهلها . 


۹۷ 


نسقياً ودلالياً في عدد من الآيات؛ كقوله تعالى: ودا س 
لضن ZS‏ دعا ری میا chad]‏ ولا مس EN‏ ضر دعر رم 
میب ریک فا مس Gayl‏ ضر GES‏ فقد آسند المس 
إلى الضر إسناداً مجازياً متوحداً في نسق مطرد» ومنح المس 
خصوبة دلالية حين شخص وأوصل تأثیره وشدته إلى درجة 
الجنون الذي ققد التوازن والقرار؛ ]3 المس: لمس الشیء 
في اليد في pel‏ الدلالة» ثم استعير للجنون كأن اله 
مكنا ول a, POE‏ ما عر ون 

ولما كان اللجوء أو الإنابة إلى الله بالدعاء ينشأ عن 
الإخلاص» وللإخلاص عند الله سبحانه موقع وذمة؛ سواء 
وجد من مؤمن أو كافر» طائع أو فاجر» ضمن الله تعالى 
كما يقول القرطبي إجابة المضطر إذا دعاه» وأخبر بذلك عن 
نفسه قال تعالى: لأس يبب ار ذا :0 ويف 
سوه [النمل: 1۲]. 


ورکوب البحر كان الصورة التي تخيّرها الله كك للضر 
والمضطر بانقطاع الاسباب في الشدائد» وقطع القلب عما 
سوی الله (GE‏ بالرجوع cal‏ وعقّد النجاة cate‏ فقال 


OLS )۱(‏ العرب: مادة مس ۰۱۰۲/۸ 
(۲) الجامع لاحکام القرآن: ۲۲۳/۱۳. 
۹۸ 


2 


تعالی : Py‏ و ای BG‏ نی ار وا > عي 6 2S‏ في الك 


ر 


a» 407 “7 4 Sere”‏ 2 سم وم رمرم ورو 
وجرین هم ریم IAS xt‏ ها GR‏ ریخ Ge‏ رجاهم 


ak oddea‏ عي 4 لد 
ین میت من هی ES‏ 1 & کین € [سونس: ۲ 
وقال تعالى : ولا CF eee‏ شک دعو ait‏ مخِلصِينَ له ار 
لك علق رل ال 2 تقد وا ید كديا ل 


“a 


خسار گفور )> [لقمان: ۱(۲۳۷) 


على أن إجابة الله للکافرین والمشرکین عند ضرورتهم 
ووقوع إخلاصهم» هي مع علمه آنهم يعودون إلى شركهم 
وکفرهم. لكنها المواقف والمواقع والمواسم التي يمنحها الله 
للإنسان للأوبة إليه بالإيمان» والرجعة عن الكفرء ولذلك 
ols‏ التهديد والوعيد هو ما re‏ انقلاب حالهم واختلاف 
a‏ یقول تعالی : لا Gal‏ تدهم لذا هه ke Ni ane‏ 
ee SA‏ الاش E Dé Sex wy‏ كه الكبرو الذي هد 
BES Kes och‏ يما کته SNS‏ 46 اويا 
وقال تعالى: ie‏ رڪب في AAG‏ دعوا ait‏ مخِلِصِينَ له Gill‏ 
ما ae‏ ِل A‏ لد هم rae & I © ys‏ 
ا Gy‏ يعلمورت Qe‏ [المكيوث A oe‏ 


.۳٦۳/۱۳ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
44 


ففي الآية الأولى حصر وقصرهء أن البغي وبال علیکم» 
وفسادكم راجع عليكم» وأن المرجع والمال بعد ذلك 
إلى الله كك الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي النفوس 
فیحاسب ویعاقب . 

وفي الاية الثانية جاء التهدید في قراءة من قرأ اللام 
(ولیتمتعوا) على آنها لام الأمرء فقد قیل: «هما لام آمر 
cline‏ التهدید والوعید؛ أي: اکفروا بما آعطیناکم من النعمة 
والنجاة من البحر وتمتّعوا» ودلیل هذا قراءة أي (وتمتعوا) 
قال ابن الأنباري: ويقوي هذا قراءة الأعمش ونافع وحمزة: 
(وليتمتعوا) بجزم اللام» قال النحاس: ويجوز أن تكون لام 
أمر؛ لأن أصل لام الأمر الکسر إلا أنه آمر فيه معنی 
الد وا في قوله: وف ply‏ 
03 فهو تهديد عظيم لهم؛ أي: فسيعلمون عاقبة ذلك 
وق اه ليان ی ۳ 


de ¥‏ فك 


(۱) فتح القدیر: 157/4. 
(۲) الجامع لأحكام القرآن: ۲۲۳/۷. 
۱۰۰ 


شنائيات توازنية 


وحمل الارشاد الإلهي والتوجيه القرآني الطلبي في 
(ادع) عدداً من القيم العقدية التي تتعلق بالحركة النفسية 
الاستبطانية الداخلية للداعي» ونشاط الظاهرة الخارجية له 
وجعلها قائمة على ثنائية من التلازم والتناسب والتناظر 
لیستقیم الحال والطلب والمال فمن هذه القیم الثنائية : 


3 أولاً: التضرع والخفیة: 


۲ ۲ ۲ 8 صو وه ole 2 sarc Ay,‏ 
وقد cle‏ ذلك فى قوله تعالی : de‏ أدعوأ ANS)‏ نضرعا ES,‏ 


“ 


اک 3 ل STON‏ @& [الأعراف: $foo‏ إذ قرن الله BE‏ 
ا ه فى الدعاء والتعبّد به بصفات تحسن معه وهی الخدٌ 3 
والا تكانة وا rg aCe‏ أو ا > لخضوع في خفض وسكون 
: 5 
وتمسكن © . 

یو أن (التضرع) يقح دل لبا على قيم عفدي سلوي 


)1( لسان العرب: مادة خفی» ۲۵۷/۱۸. 
(Y)‏ انظر : لسان العرب» مادة ضرع » ١/٠١‏ 4. 
6١‏ 


ol‏ تجري في مدار جذره الاشتقاقي؛ کالتذلل والتخشع 
واظهار الضعف وشدة الحاجة والفقر» فضلا عن المبالغة في 
السوال» فضرع فلان لفلان وضرع له: إذا ما تخشم له 
ا أن یعطیه. والضارع المتذلل» والتضرع: SHEN‏ 
ULL,‏ والضّرّع: المتهالك من الحاجة للغني. 
والتضرع: التذلل والمبالغة في السؤال والرغبة» والضارع 
الضعيف الضاوي المتهالك ۳ . 

وهيئة السلوك هذه» من المطالب الإلهية في إجابة 
الدعاء؛ لأن الداعي فيها يجانب العدوان» حين يظهر الفقر 
والحاجة لخالقه» فيكون منسجماً مع ذاته» مؤتلفاً مع فطرته 
ولذلك ele‏ توبيخ الله كك لمن حاد عن الایمان» فكان 
مزدوج الشخصية باعتقاده؛ إذ يجري مع فطرته التي تلجأ إلى 
الخالق البارئ في الشدة» متخذا هذه الهيئة من hel wal‏ 
لكنه في الرخاء يشرك به عدواناًء يقول الله Bp: Shs‏ مَن 
زد ین کین © ل لله KS‏ یبا وین فل AOS‏ 


> فرح 
28 


سر مس GIS‏ 5 
أنتم تشرکون 4O‏ [الأنعام: [VE‏ 


من هنا كانت مخالفة سلوك المشركين في هذه الهيئة 


$ 


aN 


١ 


)\( انظر : لسان العرب» مادة ضرع » 0/٠‏ 4. 
۱۰۷۲ 


للمؤمنين برفع الصوت جار ree)‏ وصفهم بذلك في قوله 
she, 7. 4 Gera 7 oY 5 204‏ م رم 
تعالى: KG‏ ين نم من Bail‏ لا مک Fal‏ َه 
که 7 sa “76 2 ZA OX‏ ۳ 2 ىت > م ۳ 4 لس ىج صم 
oe‏ @ 3 إِذَا GS‏ ال OS Y Ke‏ منک بربهم پشرکون 
> [النحل: “45 ۰]۵4 وقوله تعالى: obi Gis iy Gy‏ 
ای سب فرج سوم 2۵ کے روا Gh 4 ‘te‏ داو pen‏ 
اماب Hie IO ae By‏ کر یا لا تسرد 4)3 
[المومنون: VE‏ -1۵]. 
فالجاآر كما قال ثعلب «هو: رفع الصوت إليه 
ELL‏ وقال القرطبی: «إليه تجأرون؛ آي: تضجون 
EE‏ وقال مجاهد : (یضرعون دعاء وجأر القوم 
جؤاراًء وهو أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء»”"؛ بل إن اختيار 
يجأرون لتصوير حالهم فيه من الدقة والبلاغة ما ليس في 
اليصيحون» أو (یصرخون» أو ما أشبه من الدوال المناظرة» ذلك 
أن الجؤار مثل الخوار كما يقول الجوهري: «جأر الثور والبقرة 
جؤاراً: صاحء وار سكو نف وا وفي ذلك حكى 
الأخفش قراءة بعضهم (عجلا سيدا Giga)‏ [الأعراف: ۰۲۱۸ 


فالجؤار بمماثلته للخوار» ومحاكاته لأصوات البقر 


.٠١٠١/٠١ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(۲) اللسان: مادة جأرء ۰۱۸۱/۵ 

(۳) اللسان: مادة cole‏ ۰۱۸۱/۵ 

(5:) اللسان: مادة cyle‏ ۰۱۸۱/۵ 
۱۰۳ 


peal 3 yop لفو اه‎ Gls en 


وتنفتح دلالة التضرع في الدعاء أيضاً على الابتهال 
بعلاقة الجزء والكل والتضمن؛ إذ إنه يدور في حقله 
المعجمي ومداره الدلالي في شبه الترادف» فالابتهال كما 
في لسان العرب: التضرع» والابتهال: الاجتهاد في الدعاء 
وإخلاصه لله. وفي حديث الدعاء: والابتهال أن تمد يديك 
جميعاًء وأصله: التضرع والمبالغة في السؤال» على أن 
المبتهل في كلام العرب: المسبّح الذاكر لله . 


غير أن الابتهال وإن كان يفيد هذا التفريع في معاني 
الدعاء لا تنجده fag‏ في القران إلا في مجال اللعن في 


قوله تعالی: GEE Sp‏ فيه ین بد ما +34 & JB AM‏ 
الوا KAS Sith; GA 4 es‏ وذ cal bie‏ واشت B‏ 
SES‏ قعل it God‏ عل QD Capea‏ آل عمران: .]1١‏ 
قال الزمخشري 5 العدول المجازي في الدلالة: «وأصل 
الابتهال هذا (اللعن)» ثم استعمل في كل دعاء يجتهد فيه 
وان لم يكن BLS‏ 
)1( لسان العرب: مادة بهل» ۰۷۱/۳ 
(۲) الکشاف: ۳۱۸/۱ والجامع لأحكام القرآن: ۰۱۰۶/۶ 

۱۰ 


وللتضرع علاقة اشتقاقية بالتعرض؛ إذ إن (عرض) 
مقلوب (ضرع)» فهو أحد تقاليب الاشتقاق الأكبر الستة 
لما كان أصله ثلاثياً؛ فتجتمع التراكيب الستة وما يتصرف 
من كل واحد منها على معنى Joly‏ تنعقد deli Oly cade‏ 
شيء من ذلك زد بلطف الصنعة والتأويل aS‏ وقد 
أدرك الفراء توخد المعنى في الاشتقاقين أو التقلیبین 
فقال: «جاء فلان يتضرع ويتعرض» بمعنی واحد؛ إذا جاء 
يطلب إليك الحاجة». وفي الحديث النبوي الشريف 
ما يعزز هذا التناغم في المعنی؛ إذ يقول عليه الصلاة 
والسلام: «افعلوا الخير دهرکم. وتعرضوا لنفحات 
رحمة الله فان لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء 
من عباده»؛ ذلك أن للإجابة أحياناً وأوقات إذا وافقها 
العبد آصاب الغاية من الدعاء» فالتضرع والتعرض من باب 
واحد في الدعاء» وهما يعززان معنى إظهار الفقر والحاجة 
إلى الله dB‏ على أن معظم الدارسين يسلمون بأن 
الجناس بأنواعه المختلفة» والتضرع والتعرض لون care‏ 


.175/7 الخصائص:‎ )١( 
EVI /۳ بصائر ذوي التمييز:‎ )۲( 
.۱۸۹۰ السلسلة الصحيحة: الألباني» حديث رقم‎ )۳( 


۱۰۰ 


يعزز الصّلات المعنوية التى تربط بين الوحدات المعجمية 
Oe Pee E‏ 
ويحقق بينها Veg‏ 


وبمثل ذلك يقال عن das!‏ التي هي معادل التلازم 
والتوازن في القيمة العقدية السلوكية الأولى للفعل الخاص/ 
cles‏ وللمصطلح العام/ دعاء» فهي الوجه الآخر لفعل 
الضراعة ومصدره في الاية tle nai)‏ بل هي الصورة النفسية 
RR‏ اللخار as‏ مفرح ولا تمل 
عنهاء وقد فهم ذلك بعض المفسرین؛ إذ قال الفيروزآبادي : 
«(وخفية) ؛ أي: تخفون في أنفسكم مثل ما تظهرون من 
الخشوع والتذلل»۳ وأكّد ذلك القرطبي وهو بصدد دفع 
قراءة الأعمش (تضرعاً وخیفة) بقوله: «وقراءة الأعمش 
بعيدة؛ oY‏ معنی (تضرعا) أن تظهر التذلل» و(خفیة) أن 
تبطنوا مثل (PUSS‏ إذ في هذا التدافع بینهما یتبدی التنبيه 
إلى تجليات التضادٌ في تكامل صورة التضرع والخفية 
المجموع بينهما بالواو العاطفة في حال من التوازي 
والتناسب» ذلك أن الخوف عامل ممازج حاضر في مطالب 


وسراج الأدباء ص777. 
)1( بصائر ذوي التمييز: "/ .٤۷۳‏ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن: A/V‏ 
Vey‏ 


عقدية وسلوكية آخر کالطمء «وادغوه Gls CE‏ والرغبة 
«وبلغوکا CES‏ ورهباکه. 

وللخفية في الدعاء اتصال بالصورة الصوتية للداعي» 
تتمثل بالحیاء من الله الذي یجعل الصوت متصفا بالرخامة 
ذات الرقة والسهولة» «قال بعض الاعراب: إذا حسن من 
المرأة خفیّاها حسن سائرها؛ يعني: صوتها وآثر وطئها 
الارض؛ لأنها إذا كانت رخيمة الصوت دل ذلك على 
خفرها. .۰۳.۰ فرخامة الصوت من Sal‏ الحیاء والحسن 
(والرخیم : الحسن الکلام؛ والرخامة: لين في المنطق» 
ورخم الكلام والصوت رخامة فهو رخیم: لان وسهل › وفي 
حديث مالك بن دينار: بلغنا أن الله تبارك وتعالى يقول لداود 
وهو الرقيق الشجی الطيب النغمة» وكلام رخيم؛ أي: رقيق» 
Cag‏ الجارية رخامة. فهی رخيمة الصوت» ورخیم : إذا 
كانت هه الط . 
الداخلى والخارجى للداعی نفسياً clipes‏ تحمل الضراعة 
)١(‏ اللسان: مادة خفی» UNA‏ 


(۲) اللسان:مادة رخم ۵ ,+ 
۱۰۷ 


من تعددية المعنى ما يجعل الاجتهاد في الظهور بصورها 
اندو do‏ غالبا a‏ الخوف المقيدة. 
0 ثانياً: الخوف والطمع: 

وهذه الثنائية التوازنية جاءت أيضاً في نسق الأسلوب 
الطلبي الإرشادي (ادعو)؛ لقول الله dB‏ رلا سدوا ف 
Gale, Ly NT‏ وآذغوه by OS‏ لد يمك الہ قرب 
مرت المحینت )@ [الأعراف: Lor‏ 

وقد انتحى بعض المفسرين منحى التضاد الحاد في 
إيجاد العلاقة بين الخوف والطمع فالطبري يقول: 
«وأخلصوا له الدعاء والعمل... وليكن ما يكون منكم في 
ذلك خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه» وان من كان دعاؤه 
إياه على غير ذلك» فهو بالآخرة من المكذبين؛ لأن من 
لم يخف عقاب الله» ولم يرج ثوابه» لم یبال ما ركب من 
أمر يسخطه الله ولا برضاه» وقال أبو جعفر النحاس: 
دوالمعنی خوفاً care‏ ورجا لما Metre‏ . وقال ابن کثیر: 
«أي: خوفاً مما عنده من وبیل العقاب» وطمعاً فیما عنده من 
joe‏ لحرا 


۰۱۶۷/۸ جامع البیان:‎ )١( 

(۲) معانی القرآن: للنحاس 8/۳. 

(۳) مختصر تفسیر ابن کثیر : ۰۲۱/۲ 
۱۸ 


غير أن القرطبي أدرك التوازن والتوازي والتلازم في 
الجمع بين الخوف والطمعء حين جعل منهما ضابطين 
للقوامه في العبادة؛ إذ يقول: «أمر أن يكون الانسان في حالة 
ترقب وتخوف وتأميل لله (dB‏ حتى يكون الرجاء والخوف 
للإنسان كالجناحين للطائرء يحملانه في طريقة استقامته وان 
انفرد أحدهما هلك الإنسانء قال الله تعالى: ES ese tp‏ 
ot‏ ام 23 © وان Bude‏ الْمَدَابُ الم @4 
[الحجر: Geb ۸۲۵۰ - 4٩‏ وخوّف. . . والخوف: الانزعاج لما 
لا یمن من المضار والطمع: توقع المحبوب6"''. 

وما يعزز هذه القيمة التوازنية التعادلية في الدعاء على 
آساس الخوف والطمع» أو الخوف والرجاء؛ ما ورد عن 
رسول الله 1B‏ «لو وزن خوف المؤمن ورجاژه بمیزان 
تریص. ما زاد آحدهما على الآخراء وفي روایة: «لاعتدلا». 
وورد عن حذيفة بن الیمان AB‏ حين احتضر: «اللّهُمّ إنك 
آمرتنا أن نعدل بين الخوف cele Shy‏ والآن الرجاء فيك 
OC eal‏ 


ومن نافل القول أن التلازم بين الخوف والطمع 


.۲۲۷ ۸۷ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.۲۲۷/۷ ۰۵ انظر: حاشية الجامع لأحكام القرآن رقم‎ )۲( 
۱۹ 


والتوازن في قيام الدعاء عليهماء هو منهج الإحسان الذي 
جاء الثناء عليه في قوله تعالی: ولا سدوا 3 GAT‏ بَعَدَ 
ال ا ا .ها ا بای مت oh‏ 23-05 
حون 4 [الأعراف: 517]» وكان الجوهري قد نبّه على 
هذا الفهم وهو بصدد ایجاد العلاقة بين التأنيث والتذکیر في 
«رحمة Cal‏ و«قريب»» فقال: «أراد بالرحمة الاحسان ولأن 
ما لا ایکون Miss sls Lee ash‏ 

على أن الرحمة الالهية من لوازم الإحسان ومقتضياته» 
فكان العدول عن «إحسان اله» إلى «رحمة الله) تمكينا 
وتوليداً للفاصلة باللازم. 

وعلى الرغم من التوازن في الجمع بين الخوف 
والطمم» يتغلب الطمع على الخوف في هذه القيمة القائمة 
على الثنائية من حيث انفتاح دلالاته. فالطمع مفتوح على 
ele JI‏ ومغلق على اليأس؛ إذ الطمع ضد اليأس» وفي 
الطمع إظهار العبد فقره إلى الله» وفي اليأس غنى care‏ يقول 
عمر بن الخطاب: «تعلمن أن الطمع فقرء Oly‏ اليأس غنی» 
والطمع فيه الحرص على التحقيق فضلاً عن اس ستشراف للآتي 
وصبر على إدراكه واصابته» يشي بذلك وصف العرب للقطر 
والمطر حين يأخذ في النزول؛ إذ يقولون عنه: «تطميع 


.778- ۲۲۷/۷ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
۱۱۰ 


القطر» حين يبدأ فيجىء منه شىء قلیل؛ oe‏ بذلك OY‏ 
يطمع بما هو أكثر cae‏ وأنشد الأعرابي في هذا: 
et‏ ; 7 1 0 5 )\( 
كأن حدیشها تطمیع قطر یجادبه لأصداء شحاح»" 
آما الخوف» فدلالته التي ینفتح علیها محدودة في 
الفزع مباشرة» ومعدودة في العلم والاحتراس علی تأول. 
ت ثالثاً: الرغبة والرهبة: 
وهذه القيمة العقدية السلوكية الثالثة التی احتضنها 
الدعاء (ادعو) بثنائية التوازي والتوازن؛ غير آنها لم تأت في 
نسق الأسلوب الطلبي الارشادي» بل جاءت بأسلوب الاخبار 


والتصویر في قوله تعالی: وکا إِذ نادف رب رب لا 


oi‏ كنا وت عبر Set © cash‏ نت له 
بات GES‏ زا وتا تلا ا Sot‏ @4 
[الأنبياء: ۸٩‏ - ۰۲۹0 

فالوصف بالحال Lp‏ نویه والاطراء به BLY‏ 


ی 


رعبا وراک سواء أكان عائداً pl‏ الأنبياء السابقين ممن 
ذكر في السورة كما يقول Ob a‏ أم إلى الأنبياء مطلق 
)١(‏ اللسان: مادة طمعء ۰۱۱۰/۱۰ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن: ."”5/١١‏ 

۱۱۱ 


أم كان عائداً إلى زكريا وزوجه ویحبی. فان فيه إغراءً بالتزام 
دعوتهم» وتوجيهاً إلى سلوك منهجهمء من خلال صورة 
حركية نفسية» rely‏ العو (یدعو). تبدو فیها هيئة الداعي 
اغا املك تاره مایت تیا قاری احرف خان ملد 
تارة ASU‏ وقد ele‏ رصد الوصف والصور E.‏ لقوله 
تعالی : 7 GA‏ 

وظاهر العطف بين الرغبة والرهبة هو الجمع بين 
التلازم والتوازن أو التناسب» وقد فهم ذلك بعض المفسرين 
بقوله : «المعنى: يدعون وقت تعبّدهم وهم بحال رغبة ورجاء 
ورهبة وخوف؛ OV‏ الرغبة والرهبة متلازمان» » إلا أننا إذا 
نظرنا في انفتاح الدلالة وكثافة المعاني من جهة وأحاديتها 
وقصرها على معين من جهة آخری» جاز القول OL‏ العطف 
لم يكن للتشريك بل كان أقرب إلى عطف العام على 
الخاص؛ إذ في الرغبة معان وأحوال متعددة» ففيها الضراعة 
ات ل والطاعة والطمعء وسعة الأمل. أما الرهبت 
فمدار المعنى فيها على الخوف والفزع"". 

وهكذا فإن المتأمل في هذه الثنائيات التلازمية التوازنية 


E/N الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
ومادة رهب»‎ 1/١ انظر: لسان العرب» مادة رغب»‎ )۲( 
./۱ 
11۲ 


يدرك: أن النشاط الخارجي في انفتاح دلالة ألفاظها على 
هيئات وصور مختلفة» غالب للنشاط الداخلي الذي جاء 
مكثفاً في صورة محددق فالتضرع ظاهر على الخفية» والطمع 
غالب على الخوف. والرغائب أحفل بالآمال والمطالب من 
الرهبة . 

ولعله لذلك كان تقدم التضرع على الخفية» والرغبة 
على الرهبة متراتباً في صيغتين» لکن الخوف (AB‏ على 
الطمع كسراً لهذا التراتب» ليكون للخوف مكانة متقدّمة 
على الرغبة ونحوهاء وبذلك يتأكد التوازن بين هذه 
الثنائيات؛ لأن الرهبة والخوف والخيفة بينها تراسل في 
الدلالة» وكذلك الطمع والتضرع والرغبة فيها تراسل وتضام 
واشتمال» فكأن تقدم Lal‏ الواحد منها هو تقديم لنظائره 
المتراسل معها. 

وفي المرویات المأثورة لمسات إشارية للفارق بين هذه 
الالفاظ» وهي ذات تعلق بهيثة الداعي وحركة بعض 
جوارحه. فقد قال ابن عباس في الفرق بين الخفية والتضرع 
والرغبة: by‏ آشار آحدکم بأصبع واحد فهو الاخلاص 
(آي: الخفیة)» وإذا رفع يديه gle‏ صدره فهو الدعاء 
(الرغبة)» وإذا رفعهما حتی يجاوز بهما رأسه. وظاهرهما 
مما يلي cages‏ فهو الابتهال (التضرع) . وروی قتادة عن 

۱۳ 


آنس قال: رأيت النبي BE‏ يدعو بظهر aS‏ وباطنهما. 
وقال خصيف: «الرغبة رفع بطون الأكف إلى السماء 
والرهب: دفع ظهورها)». وفسّر ابن عطية ذلك بقوله: 
(وتلخیص هذا أن عادة كل داع من البشر OF‏ يستعين بیدیه» 
والرهب من حيث هو دفع مضرة يحسن معه طرح ذلك» 
والإشارة إلى ذهابه» وتوقيه بنفض اليك ren‏ : 

والقول بتراسل المعاني وتداعيها ب بين المصادر اللغوية 
(التضرعء والطمعء والرغب) يغلق باب التطابق والترادف 
التام والتكرار» 29 يحيل المعجم اللغوي في هذه الألفاظ ۷ 
باب التضام بالتناسي "دون لاش اه وبالتقابل دون التطابق 
بنع الصورة والهیثة» والتکامل فی الدلالات دون تکرارها. 


¥ ۶ فك 


(۱) الجامع لاحکام القرآن: ۰۳۳۷/۱۱ 
(۲) الجامع لا حکام القرآن: ۳۳۶۱/۱۱. 
١1‏ 


E 


ألفاظ الطلب 


إذا كان لكل سلوك دافع يحفزه؛ وذلك لقوله MG‏ 
Lop‏ الأعمال بالنيات». فان الدعاء سلوك دافعه الطلب» 
و a‏ يدور د وصيغ يجري الخطاب بهاء 


وحقول الطلب تجتمع في دائرتين متكاملتين» تفضي 
إحداهما إلى الأخرى» وهما: الدين والدنيا أو الآخرة 
والدنياء وإن غلبت مطالب لوم على الدنيا في الدعاء 
القرآني» فلأن الدنيا في منهج المسلم معبر نحو BEV‏ 
وشاهد ذلك أن طلب الولد في دعاء إبراهيم وزكريا WEE‏ 
لم يكن للمکاثرة والمفاخرة» بل كان رابطا للدنيا بالاخرة 
بإعمارها بالصلاح وديمومة شرع الله « فإبراهيم REL‏ يدعو 
فيقول: Sy}‏ هب لى من سل © 25555 عم حير )@4 
[الصافات: ۰-۱۰۰ ۰۲۱۰۱ ABE‏ : #وزگر اد ناد ريه 
رب لا حَذَرْفِ ردا وت He‏ ریب @ [الأنبياء: CLA‏ 
vers‏ وارثه ووليه آن یکون صالحا مبارکا WY‏ رب هن ی 
من شک در ' ي dil‏ عمران: ۰۲۳۸ Oly‏ يكون من أهل 
الرضی لربه وآبویه والناس في أخلاقه وآفعاله وعلمه وحکمته 

۱۱۷ 


red de Ao- 


1 $ و م < سحيو دم > ل‎ 4“ A’ 
آمریم:‎ 4Q) يعقوب واجعکلد رب رضيًا‎ Sle وبرث من‎ ny 
وكل ذلك رصده زکریا «لاظهار دینه واحیاء نبونه»‎ ۰1 
ومضاعفة لاجره لا لدنيا.. . والولد إذا كان بهذه الصفة نفع‎ 
آبویه في الدنیا والآخرة» وخرج من حدّ العداوة والفتنة إلى‎ 
و الع‎ Bei 


ولا يخرج طلب الملك في الدنيا عند سليمان :ل عن 
ضوابط الاتصال هذه بين الدنيا والآخرة» حين دعا ربه SB‏ 
BS‏ لي وب لي ON AACE SN AVM‏ 
4 [ص: ۰۲۳۰ وذلك لیتمکن به من إنفاذ أحكام الله 
سبحانه وا لا شل على أيدي المتمردين من عباده من الجن 
والانس ۳ آو of‏ ذلك محمول عند العلماء «علی أداء 
حقوق الله تعالی وسياسة ملکه وترتیب منازل خلقه» وإقامة 


00000 


تجدر الاشارة إلى أن الطلب الظاهري للدنيا pla‏ عليه 
أمر الدین» فزكريا BH‏ سلك مسلكاً حسناً حين أثنى على الله 
بما اعتاده من كرامة إجابة دعائه بقوله: قال رب رن وه 


(۱) الجامع لا حکام القرآن: ۰۸۰/۱۱ 

(۲) فتح القدیر: 445/54. 

(۳) الجامع لا حکام القرآن: ۲۰/۱۵. 
۱۱۸ 


4 


@ [مریم: »]٤‏ فتشفع إلى الله بنعمه واستدرٌ فضله 
alan‏ وكذلك فعل سليمان #4 حين قدّم الاستغفار على 
استيهاب الملك 1 رب افر لي وَمَبَ لي ملكا لا یی لا ی 
بيع A‏ أت اماب KO‏ وهي عادة الأنبياء والصالحين في 
تقدیم آمور دینهم علی آمور لياف 


۶ 3 فنك 


)۱( الجامع لا حکام القرآن: ۲ Ae‏ 
(۲) الکشاف: ۹۵/۶. 
۱۱۹ 


أساليب الطلب 


الأمر 

والأمر الذي يحمل طلب الداعي» فيه إشارات دلالية 
ذات ارتباط بالقيم العقدية في dole‏ الدعاء؛ إذ إن فيه توافر 
مقصدية لدى الطالب في أن يحقق الله (المخاظب) مطلوبه؛ 
لأنه قادر على إنجازه وتحقيقه» ولديه أيضاً الرغبة في 
الاستجابة لطلبه. فضلاً عن إشارة لغوية دلالية» وهي أن 
الجزم في فعل الأمر «يعود إلى معنى الإمكان الموجود فيه. 
فكل آمر هو تحقيق فعل بعد زمان التلفظ فالمطلوب ما يزال 
في عداد المشروع أو الممکن فقد یحدث وقد لا یحدث»". 

ومن نافل القول وفضوله أن الأمر في صدوره عن 
العباد في الدعاء» ينزاح عن معنى الأمر الحقيقي الذي وضع 
له في الأصل الدلالي إلى الدعاء والرجاء والتوسل» وهو 
بذلك يعقد شبه حوار اتصالي بين طرفين في ظاهرتين : 


.١17١ص دروس فى البلاغة العربية» نحو رؤية جديدة:‎ )١( 
۱۳۰ 


الأولى: أمر ينفتح على الرجاء المتوجه به من العبد 
إلى atl‏ بإجابة دعائه وتحقيق طلبه؛ سواء OUST‏ مؤمنا 
of‏ كافراً. LT‏ المؤمن» SLAVE‏ به Gh‏ فعلاً محققاً 
by‏ بالتعقيب المباشر بالزمن القصیر""*؛ كقوله تعالی: 


1 ۲ wey 4, یی‎ 4 Age ا‎ Ate 
احم الرمیت‎ cily مسق الضْر‎ dl ریوب إذ نادی ربد‎ 


سے ٭ 
2 


جع oe te‏ 7 و Wn‏ م2 “Ss‏ مرس ےہر و 4 
9 فاستجبنا له شف ۶ بد من ضر وءاتشه هله 


i 00 ۳‏ بر و LE ۳ a? 1.72 Mad 7 1 ou Zoro‏ 
ومثلهم مُعهم رحمة من عندنا وذحكرئ للعليدين @4 
[الأنبياء: ۸۳ - Lely .]۸٤‏ الكافرء فالاتصال به cle‏ بالقول 
الموبخ له دفعاً لسؤاله» وإبطالاً لرجائه؛ كقوله تعالى في 
۶ كه رس صن ر مر r>‏ 4 
محاورة أهل النار: eye‏ ربا غلبت as Ce‏ وکا 
هم سا AE‏ ار که ما وي وا مرا AY At Û‏ 

1 مره مسر کک هس 08 2 3 

قال isl‏ فیا ولا تکلمون @ ole & op AL‏ 
A Ae‏ مریم مرو کو رس مصو وص سم مسر 
هی BO‏ مر are E‏ که سح ب EX‏ 
فاخذتموم baw‏ حو آنسوکم ذکری و مهم ب WO)‏ 
لی جرتم الیو يما ii Bw he‏ ©4 


.]١١١- ٠١5 [المؤمنون:‎ 


)1( فاء العطف تفيد الترتيب والتعقیب» والتعقيب معناه: وجود 
مهلة مناسبة بين المعطوف علیه» قد تقصر وقد تطول؛ إذ الزمن 
متروك لكل شيء بحسب سياق الجملة. المعجم الوافي في 
النحو العربي: ص۲۱۰. 

۱۳۱ 


والثانية: مر منفتح على الإرشاد والتوجيه» حيث 
الاستجابة من العبد باتخاذ الدعاء الموجه إليه منهجا في 
خطاب الله 3( وهذه الظاهرة ماثلة في الدعاء التعليمي 
الذي صدر بالامر في نحو قوله تعالى: ملفل 54 مَك 
مب که 3 oD Sc‏ الاس ل6 أو الذي ele‏ محرراً 
منه لکنه ملحوظ في سیاقه التوجيهي؛ کقوله تعالی: ربا لا 


ve BA‏ مر و مر 


CEE‏ إن GS‏ 3 نک » وربا لا Bs‏ قلوتا Sh‏ لد 


& 
GEL oe 


التوسّل والضراعة, أو الارشاد وتوابعه من التوجيه 
والوعظء فان الدلالة فيه لا نهاتية الزمان» فهى مطلقة 
تتحق في كل وقت وحين» وفي ذلك تحرير للدعاء من 
قيود الأوقات» وان كان بعضها أفضل من بعض فى إصابة 
الإجابة والقبول» فالشأن في ذلك متعلق بالعموم 


ولما كان الأمر هو الصيغة المدارية فى الدعاء» كان 
مطلوباً من المعاين له أن یصنفه في مجموعات لبيان المطالب 
re)‏ 


4 


۱۳۲ 


: جعل‎ Yio 
. فعل الأمر : اجعل/ اجعلني/ اجعله/ اجعلنا‎ 0 


ضع سسحتت نه عمد 
- هدا بل ءامناکه 
هدا ی GEN‏ 


وس 


te ومن‎ ah 


: eee ee >. 


40 إِمَامًا‎ patty 


١ ae >69 Sail US > - 
١ : : 4© Set Al Lap - 
: کترواکه تة‎ Gs) تة‎ - 


سس ا 


تب vo‏ 
ی اأمُف المومنون : ۱۱۸ 
رب oh 6 QA‏ فا <Q‏ االاسراء : ۲4 


عت نا عفر لا وایعتاکه ۱ 

Sob Ee Kp -‏ لا تاه نون : 
چ Ae‏ الى ا ر ا 

EN -‏ ری فاعفر لا رارمناکه ۱ 


۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 
۰ مرات 
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ه الطلب بالشرط والجزم. 


8 مه به‎ 5 ee سا‎ OEE 
gv: وسرحمی أكن من ا هود‎ 
se4 سردن‎ 
۳ & وس سر مت‎ ۹ ra 1 
۱ ۲۳ : GeV آلکونن‎ ss, O RS و‎ 
® ۰ 
wig Uy 


eee he 


رسا ويغفر 


eee‏ . السو الآية ۵ ا 
اغفر ffs Rae jl nae‏ المر م 


. » ار 


کا دنو 


Bd ۳‏ مرس 


- 9#أعفر لنا ذتونناکه 
CHG Mbp -‏ سیر 


e ۳ عفر‎ - 


- «#وأغفر لا رتاک 


0 on 


- غير ا 


tem 


تغفر : 
o‏ الطلب بالشرط والجزم. 
وت وو ممم 


- هون کر تفر لا Geo SKI Ca‏ : ۲۳ 
لسن © 
- لا AE‏ لي kel SH‏ د 
iS‏ > 
- لین لم aay‏ را nis‏ 


6B G5 تک يت‎ 


7 4 Loud سم‎ 


Rib درية‎ A 


و ص سرس Gm‏ 
من لدنك ولا ی 


رت سم 


ریت الفرقان 


تخامساً: أفعال كان مجموع ترديدها أقل من خمس مرات: 


رم اقل | لا | اموب | لیرد امه ارت 


١‏ | آتى | uti‏ أ طن أا عون الجر ا4 
rf 0 6‏ 


217 م‎ eae 

CAG dis D1 بى | ابن‎ | | 

lee od ae 
و‎ 
ات لنش اما 0 بر كم‎ 


45 2 


ores 


خرصي تف pi‏ 


یرب ۳ 
SS‏ آلکاس 46 


| 
Tp lO rea 


ieee: 
29 اين تور لین‎ - 
ean IL ep | آنزل‎ 
450 م آنزلني  متلا‎ 
)@ BS نصرني | ويا‎ 
4© قور اضيب‎ Fy - 


۱۳۸ 


YA 0 


۱2۷ : vos 
و‎ 


الأعراف : ٦‏ 
- و LGN‏ @4 آل عمران : ۱۹۳ 
- «عَدَاب Ol‏ > 
- اب oF‏ 46 

SEIT -‏ 
oe ee ea‏ 
والإحصاء السابق يفضي إلى أن أفعال الطلب (اجعل) 
و(اغفر) و(ارحم) و(هب) هي الحقول الأعلى نسبة في ترديد 
الداعي» والأكثر حضوراً في إلحاح السائل؛ إذ المدار فيها 
هو غفران الله ورحمته» وتغيير الحال» وتحقيق الامال 

AY 
ومحورية هذه الأفعال الأربعة ومركزيتها جعلت‎ 
الأفعال الطلبية الأخر التي جاء الطلب فيها بالشرط والجزم‎ 

ور تنیز لي» ورین لد یز اه طلين لم CS;‏ 5 

أو التي جاء ترديدها من ١‏ - 5 مرات» تدور في مدارها 

برابط من روابط الانسجام والاتساق؛ كالمطابقة والتضاد 

والتقابل» أو بالتضام (الاشتمال والتضمين) وعلائقه من 
۱۳۹ 


۱ ۲ .0( 
العموم والخصوص. والجزئية والکلية"". 

فالأفعال: آتمم» ارزفهم» افتح» افرق» اونا أصلحء 
اطمس » اشدد» هیوع؛ تدور فى مجال (اجعل) . 

والأفعال: الحقنی » قنى» فنا «yas‏ تی ؛ تجري فى 
فلك (اغفر). 

والأفعال: افرغ اصرف» آدخلني اکتا آخرجني» 
تقبّلء أعوذء آتناء ابعث؛ تتحرك في مدار (ارحم). 

والأفعال: bol‏ يع زدني» اكيت آوزعني» 
انصرنى » لوي ات احکم؛ تنداح فى دائرة (هب). 

ولا مناص من القول إن الأفعال المركزية الأربعة 
تتداخل دلالات المعاني فيها أيضاً؛ إذ جاء طلب المغفرة في 
سياق الرحمة «وقل تب آغفر وانعر Bay‏ يمن @4 
[المومنون: ۰1۱۱۸ 

SE NG 
لي‎ Bi, @ tea Gol, Kat لي‎ ES تعالى:‎ 
@ i بن مد‎ dS OM یمه صنق فى‎ 


“ew 2 te, 


[الشعراء: ۸۳ - 80]» وقوله تعالى : Galle‏ بقولوت ریا هب آنا 


)\( انظر: علم الدلالة ص۸٩‏ ۰۱۰۲ ولسانیات النص ص۲۳۷ = 
YA‏ 


۱۳۰ 


7 Buse 


ین GSS GS‏ 05 میب Chae,‏ میت Coy,‏ @4 
[الفرقان: ۲۷+ ذلك أن العلاقة بين الالفاظ في الظاهرة اللغوية 
ذات خصائص حركية في التبادل والتقابل والتناظر 
والاشتمال» تتجاذب فيها الألفاظ وتتداعى وتتدافع في 
مدا رات مد التائ OV bay‏ من الجادية ۲ وهدا وتخو 
ذكره ابن جني في باب «تلاقي المعاني على اختلاف الأصول 
والمباني» الذي نعته ah‏ «حسن كثير المنفعة قوي الدلالة 
على شرف هذه اللغة. . . فالتأتي والتلطف في جمیع هذه 
الأشياء وضمّهاء وملاءمة ذات بینها هو خاص اللغة وسرّهاء 
وطلاوتها الرائقة وجوهرها... وهذا مذهب في اللغة 
طریف» غريب لطیف. وهو فقهها وجامع معانیها وضام 

ل 


ولما كان اتصال الطالب في الدعاء يقوم في أساسه 
على الطلب وفعله (الأمر بمستوياته الانزياحية واتجاهاته 
المحورية والفرعية) من مطلوب منه ذي أسماء حسنى 
وصفات علا في التلبية والاجابت» جرى فعل الطلب في نسق 
ذي خصوصية حين دخل في Bre‏ لغوية Old‏ تفاعل وتوالد» 
(۱) الضرورة الشعرية» دراسة أسلوبية: ص۲1 - NV‏ 


(۲) انظر: الخصائص ۰۱۱۳/۲ ۰۱۲۵ ۱۳۳. 
۱۳۱ 


فأخذ فيها نظامه وإنجازه اللغوي من ظاهرة التجانس 
والتمائل» إيقاعاً ظاهراً وآخر مقدراً خفياً» فصار الطلب 
نكف els oa‏ التطلوف مه AGE IN‏ إذ هه 
الطالب خصائص الفاعلية والقدرة فيهاء بتجانس مذكور 
ملفوظ. أو تماثل لزومي ملحوظ pal‏ والتأويل» فيرتبط 
الامر تصیاخب الامر (ued‏ واختضاضا وتتضیلا Sy‏ يدا 
وإيقاعاًء فخرج الطلب بذلك من المطلوب منه (الله (3S‏ 
عن آحادية الدلالة فى اللغة» إلى تعددية فى المعنی 
والمقصود؛ كالتوحيد والتفريد والتسبيح والثناء المقرون 
بالتعظیم. فغدا الدعاء بذلك شكلاً ونسقاً خاصاً من 
آشکال الاسلوب المتمیز. وبیان هذا النسق في الدعاء جاء 
فى الایات الاتية : 


3 
aoe‏ و م مرو ر 2001 سم Gute‏ 42 
Cae -‏ لا من لذنك رحمة إنك أنت Slag‏ )4 
ع و و 0 اس هم م سه AS ds‏ و و VON‏ 
- وهب لی ملكا لا ينبن لامد من بعرى نك أنت الوهاب GG)‏ 


.]٥ : اص‎ 


رعو Fe oF pte o, ee ve‏ 4 04 34 م Ex‏ 
= «#وقل رب اغفر وارحم ونت خر الرجين #2 
[المؤمنون: ۱۱۸]. 
de‏ 
چ ah‏ ممح 2 6“ مم سود fod “te‏ مور هم 
5 وت ولینا فاعفر لنا وارحمنا وأنت حير Jy tall‏ #6 


.]٠٠١١ [الأعراف:‎ 
۱۳۲ 


aly for و ۵ مر‎ 


- ال ر ب أعفرٌ J‏ وی ist‏ ف رات 
جك حم الروت > [الأعراف: .]٠١١‏ 
JO -‏ رب ls‏ ما 1 cals Ka‏ حار حبر المنزلين 4 
[المؤمنون: 9؟]. 
روم كروب ay o- Gr‏ 2 
- #إوارزقنا وت عبر GY Sahl‏ [المائدة: ۲۱۱4 


را سح یتنا ون متا EU‏ وانت 55 این )که 


۰۲۸٩ [الأعراف:‎ 

ربا oe het,‏ لك ومن دَرِيَينَا تا اكه مه أن ورن 
oe‏ سس ase‏ 0 200 4 
[ac‏ وت eal : 3} tie‏ لیات Fora‏ رن [البقرة: .]١54‏ 


Od ae مس و‎ 


- مال رب لإ ظلمت نى تأغفْر لى فعقر له که هو 
اف الم Q)‏ [القصص: 15]. 
Sp -‏ لا GS sis‏ وت os B‏ @4 
rel SV]‏ ۱۸۹ على تأويل له تذرني فرداً ee‏ 
- وقوله تعالی : رل {oF iy Ee‏ میم ألعليز @4 
[البقرة: ۱۲۷] على تأويل تقبل ب «اسمع دعاءنا) 
- وقوله تعالی: ولا جَعَل في فلویکا غلا 
SL‏ روک رح © [الحشر: ۱۰] على تأويل رقق بالرأفة 
والرحمة قلوبنا . 
وإذا كانت (olay)‏ في Pol‏ اسم فاعل نقل إلى فعال 
۱۳۳ 


wey are ow 


Wei Gall‏ ربا 


للمبالغة ذات الاختصاص بأسماء الله SE‏ 6 فان اسم التفضيل 
(خير) مع اسم الفاعل (غافر/ راحم/ فاتح) تؤول إلى المبالغة؛ 
لتنسجم مع أسماء الله الحسنى (غفار/ رحمن/ فتاح). 

وفي حمى صفات القدرة والفاعلية الخاصة بالله 
بالمبالغة والتفضيل والتأويل» يمكن إلحاق أفعال الطلب 
(الأمر) التي جاءت في غير نسق التجانس والتماثل» 
بأسماء الله الحسنی وصفاته العلاء ففعل الأمر (اجعل) على 
سبيل المثال في أصل الدلالة هو من «أفعال الشروع» ناقص 
التصرف بأ منه الماضي والمضارع فقطء ويشترط فيه 
ما يشترط في ا لكنه ينزاح عن ذلك إلى آفعال 
SSS NS e‏ 
معنى (أوجد) فيكون Lele‏ ينصب مفعولا واحداً. والناظر 
في آيات الطالب يلحظ أنها جاءت بمعنى (حول وصير) 
ونصبت مفعولین» ومعنى ذلك أن الدعاء فيها مستحضر 
للقادر والقدير والمقتدر من آسماء الله BH‏ وصفاته؛ إذ «القادر 
اسم فاعل والقدير فعيل منه للمبالغة» والمقتدر مفتعل من 
اقتدر وهو أبلغ)”"' . 

وكذلك يقال عن مسار بقية أفعال الأمر والطلب 


(۲) لسان العرب: مادة قدرء ۲۸۲/۲. 


۱۳ 


وانتهائها تقديراً وإضماراً باسم من أسماء الله تعالى» فالفعل 
(انصرني) في قوله تعالى: 4Q HE & SSIS Jp‏ 
[المومنون: ۲۲ و۳۹] ينتهي مسار الطلب پاسم الله KS‏ (النصير) 
تقدیراً وتأویلك وکذلك (ارزقهم) في قوله تعالی على لسان 
إبراهيم eral bi SNS BE‏ ا کون > 
[إبراهيم: ۰۲۳۷ ترتبط بالرزاق ذي القوة المتين أو خير الرازقين 
انتحضازا والتعدغاة: 


وعلى أساس من تضمين الفعل معنى غيره يمكن تأويل 
أفعال الطلب والأمر في الدعای فالفعل (اطمس) في قوله 
تعالى: ريا اطیش ع آتولهمع»؛ أي: غيّرهاء قيل: إنه 
جعل سكرهم حجارة» قال في اللسان: «وتأويل طمس 
الشيء: ذهابه عن صورته»"» قال القرطبي: «أي: عاقبهم 
على كفرهم OG allyl DEL‏ فهي بمعنى عَيّر/ صَيَّر التي 
تنتهي إلى القادر والمقتدر والقدير. 


Ar oh ماد‎ 


وكذلك يقال عن اشدد في فوله تعالی: #واشدد عل 
قُُوبِهرَ»؛ إذ إنها متعلقة بالقهار الجبار» فالمعنى: اطبع 
عليها وقسّها حتى لا تنشرح للإيمان. 


(۲) الجامع لأحكام القرآن: YVE/A‏ 


۱۳۵ 


في ضوء ما تقدّم يمكن القول إن العلاقات الترابطية 
sil‏ شکلت اتساق بناء معجم أفعال الطلب وانسجامهء 
قامت على التضمين والتضام AST‏ من التكرار الذي ابتعد عن 
التمائلية التطابقية بتغير المطلوب فكراًء وتبدل صفة المطلوب 
منه ا ا 

تجدر الاشارة إلى بعض الملاحظ في علاقات انسجام 
معجم الأمر في الخطاب الق رآني : 

- آحدها: أن فعل الأمر الواحد - وان تکرّر بلفظه - 
فقد استخدم في مطالب متعددة» ولا یخفی ما في ذلك من 
تیسیر الطلب على الطالب. باستخدام الفعل الواحد في 
مسألة حاجات متعددة ما دام ارتباطها وتولیدها متعلقا 
بأسماء الله الحسنی وصفاته العلا» ففي کل حاجة وسوال 
يستدعي الطالب صفة جلال أو جمال لله OB‏ 

- انیها: أن تکرار لفظ الامر في عدد من الخطابات 
والأدعية» جاء مرتبطاً في کثیر من الأحیان بمطلوب آخرء 
آخرجه عن آحادية الدلالة» وعرّز فيه صفة الاساسية في 
الحقل المعجمي؛ حين صار مركزاً لغیره من المطالب ففي 
]وله تعالی: S655‏ لیم رت اجمل هدا اند مایت 
GEE‏ وین أن 23 (LAT‏ (©)» [إبراهيم: 0۳۰+ مطلبان 
آحدهما: عام» والثاني: خاصء لکنهما متلاحمان في 

۱۳۹ 


المطلوب» فطلب الأمن للبلك بسيادة التوحيد والإيمان 
(الأمن)» یندغم فيه البراءة من عبادة الأوثان بالتوحید 
الحافظ oe‏ 


وفي قوله تعالى: رب هب لي Meet‏ وألحقی 
eat‏ @ واجعل oh a J‏ فى al‏ @ ولسلی من وريه 
St ak‏ © وف Ws AW‏ @ وله ين تم 
Ms WAY Bh @ oe‏ @ ولا نزب بم 
Ryan‏ @4 [الشعراء: ۲۸۷۸۳ OLS‏ فعل الطلب Gal‏ من 
المعرفة بالله وبحدوده وأحكامه. والتوفيق لعمل يلحقه ا 
وأهل ded!‏ والثناء وخلد المكانة» والمغفرة للأب» والنجاة 
من العذاب يوم القيامة”"' . 

ومركزية فعل الطلب (اجعل) ملحوظة أيضاً فى قوله 
wt a, 7‏ کو > وه سم وا sg ores 5 of‏ اش 
تعالى : Sop‏ زب gel‏ مذخل dhe‏ وأخرجنى مخرج Jarl She‏ 
دلالتها مقرونة بالهجرة من مكة إلى المدينة» أم «عامة في كل 
ما يتناول من الأمور ويحاول من الأسفار والأعمال وينتظر 
من تصرف المقادير في الموت والحیاة» ۰*۳ وذلك أن الحجة 


(۱) الجامع لأحكام القرآن: ۱۱۲/۱۳ - ۰۱۱۶ والكشاف: ۳۲۰/۳. 
(۲) الجامع لا حکام القرآن: SAT)‏ 
۱۳۷ 


الثابتة (سلطاناً نصيراً) أساس الصدق في المدخل والمخرج. 


- ثالثها: إن عدم ارتباط الأمر الطلبي بتحديد صفة من 
صفات الله المرجوء يفتح الدعاء على fat‏ الاجتهاد في 
تقدير اسم الله كك المناسب للمطلوب» ليكون فاصلة للدعاء 
يثرى به الثناء على الله 5B‏ ويحقق إيقاعا نفسيا ممتعا 
مناسباً للطالب» ويتبدّى صدق هذا الانفتاح في فاعلية إثارة 
الداعي في إيجاد التناسب معنی وإيقاعاء إذا نظرنا في 
الخطاب النبوي الشريف في الدعاء؛ إذ حرص النبي HME‏ 
على تذييل دعائه بفاصلة 35 بأسماء الله الحسنی» تحقيقاً 
راید ين اللي والمطلوب ae‏ جنات الله 
المرجو ۳ كقول النبي ME‏ «اللّهُمَ إ: ني ظلمت نفسي ظلماً 
ol ts‏ ولا یغفر الذنوب الا أنت تاغفر نی ie‏ 
وارحمني إنك أنت الغفور الرحیم»"" . ۱ 


وقوله BE‏ : «يا شداد. إذا ریت الناس یکنزون الذهب 
والفضة. فاکنز هذه الکلمات: اللَّهُمّ إني أسألك الثبات في 
الم والعزيمة على الرشد. وأسألك موجبات رحمتك 


VAY - ۰۹۰ انظر: الخطاب النبوي الشریف فى الدعاء ص‎ )١( 
فتح الباري» شرح صحيح البخاري : ۱۳۵۷/۳۲ حديث رقم‎ (Y) 
AYE 


۱۳۸ 


وعزائم مغفرتك. وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك 
وأسألك قلبا سليماًء ولسانا صادقاء وأسألك خير ما تعلم» 
وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك لما تعلی إنك علام 
ا 

- رابعها: بقي أن أشير إلى أن إبدال المصدر من فعل 
الأمر جاء في الدعاء محدّداً في صيغة واحدة في قوله تعالی : 


de 


جح سم وم مر a‏ 


a‏ وتا a‏ ربا AS yy‏ 69 [البقرة: 
۰ تنبيهاً على استیعابها للطلب بأسلوب آخر؛ إذ إن 
غفرانك نصب على المفعول المطلق؛ أي: اغفر غفرانك 

فهو بدل من فعله» أو على تقدير نطلب» أو أسأل غفرانك. 


38 3 ۶ 


(۱) السلسلة الصحیحة: الألباني» حديث رقم ۳۲۲۸. 
۱۳۹ 


الطلب بلفظ النهي 


وهذا الأسلوب من الطلب جاء قليلاً في الخطاب 
القرآني في الدعاء إلا أنه يحقق لمعجم الدعاء اللغوي 
خصوصية التضادٌ ذات الفاعلية في نظام العلاقات داخل 
المعجم". 

والطلب بهذا الأسلوب يحقق فاعلية ثنائية في الدعاء 
من حیث الدلالة القاعدية للنهي مع الفعل المضارع أولاً؛ 
إذ إن (۷) الناهية أو الجازمة تختص بالدخول على الفعل 
المضارع فتجزمه وتخلصه للاستقبال» سواء آفادت النهي 
dat‏ أو تنزيهاً او الشماسا أو فاه .ومن حیث OL‏ مى 
السلب في النهي يؤول إلى معنی ايجابي في الطلب ASU‏ 
فعلی سبیل المثال Yr‏ تحمل علي» توول إلى سامحني 
Wy‏ تژاخذني» تتحوّل في UYU‏ إلى اعف عني. .. 
وهکذا . 


(۱) انظر: ple‏ الدلالة Age‏ 
(؟) المعجم الوافي في النحو العربي: ص ۲۷۲. 
۱:۰ 


وتهيئة الفعل الطلبي في هذا الأسلوب للاستقبال إنما 
يمنح الدعاء امتداداً في الزمن واستمراراً يتجاوز به الحال 
إلى المآل» فيربط الحضور CLL‏ في أفق الأمل والرجاء؛ 
كقول الله وِيْكَ: Cy‏ لا رع فوا بعد اد Jig SLs GEG‏ 
والطلب هنا أن الداعين «سألوا إذا هداهم الله ألا يبتليهم بما 
يثقل عليهم من الأعمال فيعجزوا عنه)"'"» ويؤكد الرسول ME‏ 
في تفسيره لمثل هذه البنية في الدعاء زمن الحضور والغياب 
والحال والمستقبل؛ في الحديث الذي روته عائشة Uh‏ إذ 
قالت: كان رسول الله BE‏ كثيراً ما يدعو : «يا مقلب القلوب 
ثبت قلبي على دینك» قلت : يا رسول الله! ما آکثر ما تدعو 
بهذا الدعاء! فقال: «لیس من قلب الا وهو بين آصبعین من 
abel‏ الرحمن إذا شاء أن يقيمه آقامه وإذا شاء أن یزیغه 
آز اغه . آما تسمعي قوله: ربا ۲ 2 غ Gob‏ بعد اد یتنا هب آنا 
من لديك رة AGH Eh hy‏ “^ . 


ومثل ذلك يقال عن ارتباط الطلب بالنهى لتخليص 
الدعاء للمستقبل» فيما جاء صريحاً فى قوله تعالى: ربا 


عد 


.٠١/5 الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(۲) مختصر تفسير ابن كثير: ۲۱۷/۱ قال ابن كثير: غریب من 
هذا الوجه. تفسير القرآن: ۰۱۰/۲ وآشار أحمد شاكر إلى 
صحة الحديث» عمدة التفسير: ۲۵۵/۱. 

۱:۱ 


on‏ ما وعدا & ad‏ ولا عا بوم Hal‏ ل تیف 
ايعاد 4O‏ [آل عمران: »]١154‏ فقوله تعالى: »ولا re:‏ 
ENES i eg)‏ ولا ea‏ بولا كينا ولا 
تبعدنا ولا تمقتنا يوم Gala‏ 

ومن اللطائف الجديرة بالإشارة هنا أن الدعاء في هذه 
الآية جاء الطلب فيه في الدنيا وءایتاکه» وفي الآخرة «ولا 
مکی tly GUS‏ فعل الطلب ومقصديته بين الزمانین؛ OY‏ 
الموعود في الدنيا هو النصر على الأعداء «فالدعاء بقولهم: 
راتا ما Gass‏ مَل C445‏ مقصود منه تعجيل ذلك لهم؛ 
يعني : أن الوعد كان لمجموع الأمة» فكل واحد إذا دعا 
بهذا فإنما يعني أن يجعله الله ممن يرى مصداق وعد الله 
تعالى خشية أن gig‏ 

ويمنح التحويل في هذا اللون من الطلب معنى السلب 
إيجاباً وثباتاً واستقرار ففي قوله تعالى: Vp‏ ادا که 
يؤول المعنى إلى «اعف عنا)» وقوله تعالی: ربا لا تع 
65h‏ يتحول إلى MLE‏ وهکذا. .۰.۰ وفي الجدول التالي 
ما يغطي أكثر الطلب الذي جاء بهذا الأسلوب في القرآن 
الكريم : 


(۱) الجامع لأحكام القرآن: ۳۱۷/۶. 
0 سین pel‏ توا وه 11/6 
۱:۲ 


4503 52 4 BED. 
CIS و‎ 
Ge 
الت س‎ ER 
الت ص الط‎ ory 


Go Fess. 
Ome 23 د تعن‎ 


واجتمع التضاد فا شیر فى بعضص الایات الکریمة» 
بالسلب والایجاب. أو النهی والام أو النهی وتأویله 


“A ar aid 7 


ile ives رفك ولا‎ ican J GS يتا‎ of pester رت لا‎ 


ow 


ed von ©. 01‏ س سے 


(tee Gan hy eee 
جاء هذا النسق الثلاثى من الطلب بالنهى‎ chy نا‎ GL 
له با لاأمر والطلب فی قوله‎ Sis es متبوعاً بما يمكن أن‎ 
GG وافتر لا‎ Ge Athy : تعالی‎ 
ومس آبو حيان الاندلسي هذا التضاد بالحال والتأول‎ 
۱:۲۳ 


في الآيات السابقة بقوله: «وجاءت مقابلة كل جملة من 
الثلاث السوابق جملت فقابل: 13 GINS‏ بقوله: 


سم سم >< ور 
۰ 


«رآقشیه وقابل Lp‏ کنیل عبت dic,‏ بقوله: را 


که وقابل قوله: ولا Ci‏ ما لا GU‏ بو بقوله: 


و و 


#ووارمتا»؛ OY‏ من آثار عدم المؤاخذة بالنسيان والخطأ 
العفو» ومن آثار عدم حمل الإصر عليهم المغفرة» ومن آثار 
عدم تكليف ما لا یطاق الرحمة» ومعنى المؤاخذة: AALS‏ 
وفاعل : بمعنی الفعل المجرد»"؟. 

Wis,‏ يقال في قوله تعالی: Gp‏ عل At‏ تن را لا 
(©* [يونس: ٩۲۸-۸۵‏ إذ جمع الدعاء بين (لا تعذبنا) 
کک راحم ane eae‏ و i UE‏ 
لو لت 9©)*: «لا papas‏ علينا»» فيكون ذلك فتنة 
لنا عن الدين» أو لا تمتحنا ob‏ تعذبنا على أيديهم. وقال 
مجاهد: «المعنى لا تهلکنا بأيدي أعدائناء ولا تعذبنا بعذاب 
من عندك. فيقول أعداؤنا: لو كانوا على حق لم ies‏ 
عليهمء فيُفتنواء وقال أبو مجلز ply‏ الضحا: يعني لا 
تظهرهم clits‏ فيروا أنهم خير منا فيزدادوا ا 
CN)‏ تفسير الخ السقيط PAV‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن: ۰۳۷۰/۸ 

١ 


4 مسمس ,7 ac?‏ اج 


ومعنی ذلك أن قوله تعالی: spl cg CLA VR‏ 
K@ Gebel‏ فيه نزوع في الدلالة نحو: (لا تنصرهم علینا) 
Wy‏ تمتحنا) و(لا تهلکنا) Wy‏ تظهرهم علينا)» وقد جاء ذلك 
مطابقاً ومضاداً تضادًاً سلبياً لبس سطحاً ؛ لقوله تعالى : CAs‏ 
رتاک که الذي معناه: «خلصنا inde‏ لو SSS‏ )> 
آي : فرعون وقومه؛ لأنهم كانوا يأخذونهم بالاعمال 
الشاقة»(۲۱) أي: أن المطابقة والتضاد كانت في البنية العميقة 
للمعنی المتأوّل ولیس في بنية LW‏ السطحيّة. 


lke‏ تضادا اخركان ل حور علي توف 
الخطاب القرآني في الدعاء» وذلك بالجمع بين الطلب بالأمر 
والطلب بالنهي خاصة ea!‏ (اجعل) ودلا تجعل) ؛ كما فى 
قوله: craic aay ode‏ 5 ومن ریا bse fe A‏ لك - 


2 ر 7 


وقوله تعالى: GY‏ عل الله OS‏ را لا معا La‏ قور 
للم © ونحوه مما تردد تكراره بطلب السلب ست 
مرات؛ إذ یحقق هذا الجمع في معجم الدعاء - خاصة 
ا ا م امه خم تمن اه 
التضادء التي تجسد الحركة اللفسية المتضادة في الانسان في 
الإقبال والادبان» والحب والکره» والإيجاب والسلب» 


١ 


ومن نافل القول أن يشار إلى أن الطلب بالنهي فيه عدول عن 
الاستعلاء الذي یقصد إليه المتکلم في هذا اف الانشاتي 
إلى الالتماس والاستعلاء والاستعطاف» من معانى مقتضيات 
مقام الدعاء وقرائنه التركيبة والاسلوبية. ۱ 

زد على ذلك أن دلالة النهي في الاصل دلالة سالبة؛ 
لأنها طلب امتناع عن الفعل» غير آنها تتحول في الدعاء 
القرآني إلى دلالة موجبة» حين تلتمس الاجابة من الله في 
التغيير والتبدیل. ۱ 

والطلب بالنهي في الدعاء القرآني في حمی ذلك»› 
يحمل وظيفة انفعالية حين یضع المتکلم الطالب موضع 
التذلل والخضوع والتضرع في التعبیر عن مشاعره وأمنیاته۳*. 


)1( انظر: تحولات البنية فى البلاغة العربية ص۱۲۱ - ۰۱۲۲ 
Ve‏ 


التمني 

وهذا الأسلوب ele‏ في خطاب الكفار ودعائهم غالبا 
ظاهراً؛ إذ تتصدر بناء الطلب فيه (لولا»» التي تختص بالفعل 
المضارع أو EFE ut Le‏ «ولولا؛ أي: هلاء فيكون 
استفهاماًء وقيل: (لا) صلة (أو GUL‏ فيكون الكلام بمعنى 
OK cas‏ فتأتي لمعنيين» التحضيض فتكون بمعنى هلا 
وهي طلب بحت وإزعاج» أو طلب بمعنى العرض» وتكون 
حینثذ بلين PSL,‏ وهي ذات نسق أسلوبي في الخطاب 
القرآني» قال أبو oe‏ «و(لولا) للتحضيض بمعنى هلاء 
وهي كثيرة في القرآن»”“ 


ومن دعاء الكفار الذي جاء ا 
في قو قوله تعالی : AS Ves‏ کیت SH le‏ 


رب هل ملم Ga‏ فيل والخره مه لمن ‘i BM‏ [الخساء: ۰۲۷۷ 


۴2 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: ۰۱۳۰/۱۸ 
(۲) مغنی اللبیب: ۷٤١‏ 
۱:۷ 


فإذا تجاوزنا الخلاف في مقصود الآية» هل هو وصف 
للمنافقين أم لقوم أسلموا قبل فرض القتال؟ وأن الظاهر كما 
يقول أبو حيان: أن القائلين بهذا هم منافقون؛ لأن الله تعالى 
إذا آمر بشيء لا يسأل عن علته من هو خالص الإيمان» ولهذا 
جاء السياق بعله: وان Gece ies aoe‏ يقولوا هزو من عند 
GS‏ وقال الشوكاني: «قيل: إنها نزلت في الیهود 
وقيل: في المنافقين أسلموا قبل فرض القتال» فلما فرض 
كرهوهء وهذا أشبه بالسیاق»"۳*. - إذا تجاوزنا هذاء فان طلب 
تأخير كتابة القتال عليهم جاء ب (لولا) التي هي 0 (هلا) . 

sigs‏ تعالى: Ge‏ کم 
قبل تال Ease 2 Cl A‏ من 
قبل أن 0 وک 42 [طه: ۲۱۳6 أي : هلا ee‏ 
إلينا وخر ونظير هذا قول الله ك : و ن شيم 
ana‏ يما pantera pie bas‏ ريا ولا ارسلت: Ay‏ 12 


سم “ 
بعذاب 
LS ۳‏ 


eae. 


$ 


KS Ale aoe‏ ۱ مب لرن 4O ١‏ [القصص: ۷٤]؛‏ أي 


الأولى امتناعية وجوابها محذوف» والئانية تحضیضیه 


)١(‏ تفسير البحر المحيط: ۳۱۰/۳. وانظر: الجامع لأحكام القرآن 
YA\ /0‏ 
)1( فتح القدير: ۵4۹/۱. 
۱۸ 


وإحدى الفائين للعطف» والأخرى جواب لولا (نصب الفعل 
نتبع بعدها على جواب التحضيض أو التمني)» لكونها في 
حكم الأمرء من قبل أن الأمر باعث على الفعل» والباعث 
والمحضض من aly‏ واحد)”'. 


وإذا كانت هذه المطالب ذات تعلق بمعاذير وأمان ذات 
زمان في الحياة الدنياء فان تحضيضاً آخر تجاوز ذلك إلى 
شطط الکافرین في السؤال؛ إذ حكى الله ك ذلك في قوله: 
bp‏ ال ets ts i oft‏ لزلا رل Oe‏ الماسیکة أو نید رب 
لد أستكيرواً ف نفسهم $55 OS (Be‏ > [الفرقان: ۲۱]) 
فقد سألوا الله ae‏ كما يقول القرطبي: «لأن الملائكة 
Ne SY‏ الجوف ای عقت نوو الع امود واه Ber‏ 
لا تدرکه الابصار pay‏ يدرك الأنضار»؛ ولذلك فقد 
وصفهم الله HL‏ وهو كما يقول مقاتل: «أشد الكفر 
وأفحش الظلم»۳. وكذلك سأل المنافقون pee‏ عند 
السوال بعد المركت وش من یا KGS‏ من یل أن يأف 
ا ند مر ب la‏ يي تلك با 
من امن > [المنافقون: [y+‏ 


6 


ات 


(۱) الکشاف: .٤۱۸/۳‏ 
(۲) الجامع لاحکام القرآن: ۱۹/۱۳ ۰ ۲۰ 
۱۹ 


ونظائر هذا التمني كثيرة في دعاء الكافرين في الرقن 
الآخر عند الحساب إلا أنه غاب عنه (لولا) في بنائه 


زو ار 


ate‏ قولهم : و را 57 oneal crt sen‏ ¢ فاعترفتا 
Dinner) Gay‏ خروج oF‏ سیل )> [غافر: ۰۲۱۱ وهذا 
نظير قولهم: Gul iy‏ لَمَا رو pss SGN‏ هل Sy‏ 
مرد ین سل 469 [الشورى: 44]. وسواء OLST‏ بناء هذا 
۳ على (لولا) التي هي بمعنى (هلا) أم على الاستفهام 
بمعنی (هل)» وسواء آکانت دلالة (لولا) التحضیض 
ol‏ التمني فان تحؤلاً في الخطاب جری في بنيته العمیقت 
حتی انتهی في صیاغته إلى هذه البنية السطحية؛ ذلك أن 
الداعي من الكفار والمنافقين يحمل رغبة داخلية قلبية في 
النجاة» غير آنها تصطدم بواقع خارجي عسير المنال؛ 
أو بموقف شديد المحال؛ كنزول الملائكةء ورؤية الله 
والرجوع إلى الدنيا... وما folly cath‏ في خطاب 
هؤلاء في هذه الحال أن تتصدره (ليت) التي هي لتمني 
المستحيل؛ كما في قوله تعالى» الذي cle‏ مصوراً لحالهم 
وأمانيهم : ور رك لد وقثا عل آثار فقالوا EE‏ نرد ولا 53 
ایب 35S GS‏ ین وت > [الأنعام: ۰۲۲۷ لكنهم عدلوا 
عن ذلك إلى خطاب تتصدره (لولا)» بهدف تغلیب الحال 


۱9۰ 


الخفى للامانی» وتكثيف الرغبة القلبية لها على الحال 
الظاهر أو الموقف الخارجي» وتحويله من واقع مستحيل 
دون MD‏ إذ في التحضيض حث والحاح مناسب 
للرغبة الشديدة الدفينة» ومضارع لإيهام النفس بالممكن. 
وكذلك الحال في (هل)؛ إذ فيها «إبراز المتمنى في صورة 
المستفهم عنه الذي لا جزم بانتفائه» لإظهار كمال العناية به 
Y on‏ يستطاع الإتيان به إلا ف صورة الممكن الذي 
(Y) 0 :‏ 
يطمع في Mas gis‏ 
وبناء على ما سبق من اصطدام الرغائب والأماني 
القلبية للكفار بواقع الحال المستحيل المنال و الحساب» 
يمكن أن يلحق بهذا التمني مثل قوله تعالی: Spam pase‏ 


Pd Pd‏ ا 2 روم 


“4 رو‎ os ae ey on “eo 4 
او‎ MS حكنا‎ otf 52 BLD فها را آخرجنا تعمل‎ 


de 4 
re eh AC FS ree Cae 4 . مب و‎ Bed 
فذوثرا ما‎ Stl Sly SE رم ما یک فيه من‎ 


یمین من 2S‏ 4€ [ناطر: ۰۳۷ على الرغم من أنه 
مدي فجي weep‏ ورت A Sieh‏ 


(۱) انظر: تحولات البنية في البلاغة العربية ص۹۷ - ۰۹۸ 
)1( مواهب الفتاح» لابن يعقوب المغربي (ضمن شروح 
التلخیص) ۰۲4/۲ نقلاً عن تحولات البنية في البلاغة 
العربية: Woe‏ 
۱۱ 


ما لا يعقل ليكون معنى التمني فيه صائباً؛ ذلك أن الخطاب 
بالأمر (أخرجنا) انزاح عن وظيفته في طلب تحقيق الفعل إلى 
وظيفة انفعالية في التعبير عن إحساس المتكلم بالقصور 
والعجز والخوف والاضطراب» وهي بنية عميقة ملحوظة في 
ظلال التوسل والرجاء في مسار الطلب» وقد جاءت 
مرشحات ذلك ومعززاته في: ipa easy‏ فا es‏ 

يقول الزمخشري: «يصطرخون: يفتعلون من الصراخ 
وهو الصياح بجهد وشدة» واستعمل في الاستغاثة لجهد 
المستغيث صوته. فان قلت: هلا اكتفى ب صلخ كما 
اكتفى به قوله تعالى : فرعتا تَكَمَلَ صَیِحَایه؟ وما فائدة زيادة 
Cee 1 RY‏ رک قلت: فائدته زيادة pect‏ 
على ما عملوه من غير الصالح مع الاعتراف به»۳*. ومثل 
ذلك يقال في قوله تعالى: ولا ربکا نا CL‏ سادتا COS‏ 


0 
& 


مرچ" سم زو مر رود for‏ 
۰ 


7 red oo م سم 35 و‎ or مس‎ 4 
CS wal oll بت‎ ofits ربا اتيم‎ @ Ai فاضلونا‎ 
.]1۸ - 1۷ [الأحزاب:‎ > OS 


على أن ما تجدر ملاحظته أن القرآن الكريم حكى 
خطاب الكفار ودعاءهم بالتمني فيما كان متعلقه بالحياة 


.51١6/# الكشاف:‎ )١( 
۱۲ 


الآخرة» حين مواجهة الحساب والعذاب» وكان رد الله لهم 
تسفيهاً لأقوالهم» وتشتيتاً لأمانيهم» وتقريعاً لمطالبهم بعبارات 
منوعة» لیس المجال هنا لاستقصائها واستیعاب القول فیها . 
آما مطالب الکفار وآمانیهم الدنیویة» فقد cle‏ التسفیه 
لها جامعاً لها في قوله تعالی: امعم ان ين دعا AN‏ 
وان و ای ی( له be‏ 
شرا مه تقو هذا ل .وما أطن اعد فة od‏ مت إله 
fee a5‏ جنک gull GE Bot‏ کقروا بما Whe‏ سم 


تس ۳۷۴ وو Ae‏ يم 2 


من Ys © be vide‏ عمتا كى ES‏ ص وتا ale‏ ولذا 


رص و 


مشه مه ات رون دع aye‏ )@4 [فصلت: 59 - .]٥١‏ 


فالانسان في الآية» كما قال السدي» يراد به الكافر» 
الذي لا يمل من سؤال السعة في النعمة والمال والصحة 
والسلطان til,‏ غير أن هذه الديمومة الطالبة» لا تتعلق 
بحسن الظن با إذا لم يصب الرجاء الغاية لأمر 
قدره الله BE‏ 6 ولذلك فان حال الكافر في الدعاء لا يعرف 
الصدق أو القوامة في المنهجية» وان بدا في ظاهر الحال أنه 
يمثل حالين ضديين؛ ذلك أن المبالغة والافراط هي المنهج 
النفسي المستوعب للفعل (الطلب)» ورد الفعل على الطلب 
(الاجابة) باراد واستمرارية» فهو مبالغ في دوام الطلب »لا 
عم الإضنُ ين دعاء GS‏ وهو متكبر مبالغ في استعظام 

۱۰۳ 


ر رصم و مر و مر 
: 


نفسه |ذا آصابه خير الدعاء }15 Je Cl‏ آلانتن أعرض وتا 
gale‏ [الاسراء: ۰۸۳ فصّلت: ۰۲۵۱ وتطرد هذه الحال لدی الکافر 
إذا ناله السوء وممّه الشر» فالمبالغة عنده في جانبین أيضاً : 

الاول : كثرة الدعاء TE LE gp‏ هَذُو thud Je)‏ 
إذ العرب «تستعمل الطول والعرض في الكثرة» یقال: آکثر 
فلان في الكلام» وأعرض في الدعاء إذا CEST‏ «وقد 
استعیر العرض لكثرة الدعاء ودوامه وهو من صفة الا جرام 
یشعاد له الطول: ایشا كما اسف ا Sieh Gace‏ 

والثاني: القنوط والیأس الذي جاء التعبیر القرآني 
ممثلاً للمبالخة فيه من طریقین : من طریق بناء فعول (يؤوس 
قنوط)» ومن طریق التکریر؛ إذ القنوط أن یظهر عليه آثر 
اليأس» فیتضاءل:وینکسر OP‏ 

بقي أن نشیر إلى أن الدعاء العریض مباین للإلحاح في 
الدعاء الذي جاء الترغیب فيه في الحدیث النبوي الشریف : 
«إن الله يحب العبد اللحوح في الدعاء» أو «المَلحین في 
الدعاء»””'» من حيث منطلقاته وبناژی مع أن US‏ من الدعاء 


(۱) الجامع لأحكام القرآن: ۳۷۳/۱۵. 

.5١65/5 الكشاف:‎ )۲( 

(۳) الكشاف: /۲۰۰. 

ols )4(‏ الدعاء: Vege‏ وأخرج ابن حبان في صحیحه: برقم - 
\og‏ 


العريض والإلحاح wed‏ الدعاء فیهما اتفاق ظاهر فی كثرة 
السؤال؛ إذ إن ch‏ في الشيء: كثر سؤاله» وألمّ على 
الشىء: أقبل عليه لا يفتر عنه». 


غير أن خلافاً ندركه بينهما في أن ديمومة الإلحاح 
والتضرع والاستغاثة Ls‏ المؤمن شاملة els SI‏ که في 
حين إن الكافر ‏ كما يقول ابن عباس -: «يعرف ربه في 
oe LSI‏ ولا يعرفه فی ا 


والتوازن والتلازم بين الرغبة والرهبة» والتضرع والخفية 
متطلبان أساسيان» ومنطلقان تأسيسيان في الإلحاح» فضلاً 
عن أن الإلحاح في الدعاء عبادة فيها الثناء على الله وحسن 
الوك cule‏ وريه عیاقو sre ip waldo‏ 
المؤمن واختياره. 


والطلب (الأمر) في cles‏ المؤمن أحادي UY‏ 
مباشر المقصدية» لا یخرج إلى معان ودلالات من DB]‏ 
الحسرة والحزن والندم والاستخذاء كما جاء فی دعاء 


= ۰۳ من حديث عائشة 0h‏ «إذا دعا أحدكم فلیستکثر» فإنما 
يسأل ربّها . 

)1( اللسان: مادة cod‏ 7/؟١5.‏ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن: ۳۷۳/۱۵. 


١ هه‎ 


الكافرين» لكن التمثي الذي جاء مصدراً ب(لولا) في الدعاء 
العريض عند الكافرين» نجده مصدراً ب (عسى) في جانب 
من دعاء الإلحاح عند المؤمنين» فقد phe‏ الله نبيّه ذلك في 
قوله تعالى: Shp‏ ریک BBY‏ ی أن رین ری 
BY‏ ین هذا OH‏ 63 [الكهف: ۰۲۷4 وهو دعاء كما قال 
الجمهور؛ مأمورٌ به على العموم دون هذا التخصیص الذي 
قال به بعض المفسرين: إن تصدير الدعاء بها cle‏ كفارة 
لنسيان الأشياء ولا تم pols‏ إن امل دک عَدَا © إل 
أن باه ار ا ذلك أن (عسى) في 
خطاب العبد لربه من آفعال cole J)‏ «ومعناها ترجي وقوع 
الخبر في الامر المحبوب. والاشفاق من وقوعه في 
toy Sal‏ لکنها في خطاب الله BE‏ لعباده واجبة؛ أي: 
هي للتحقیق لا للرجاء؛ إذ قیل: كل (عسی) في القرآن 
واجب إلا قوله تعالی: وی AF‏ إن GID‏ أن یله رو 
حا Sa‏ مشاب ole OS HS GLE‏ میب یب ربکا 
)> [التحريم: cf‏ «وقيل: هو واجب ولكن الله BE‏ غا 
بشرط » وهو التطلیق»"۳. 


(۱) انظر: الجامع لأحكام القرآن: ۳۸۱/۱۰. 
)۲( المعجم الوافي في النحو العربي : ص١٠5.‏ 
(۳) الجامع لا حکام القرآن: ۰۱۹۳/۱۸ 


۱5 


وبمثل ذلك ابتدأ الأنبياء والصالحون دعاءهم؛ 
فموسى EE‏ يسند آمره pgs ee a al‏ 
تقاء مک قال عسى ریت آن بهریق ۳۳ الیل GY)‏ 


[القصص: ۲۲]. قال القرطبي : «وهذه حالة المضط 00 


وإبراهيم Reb‏ حين يقول: Coes Ga Leh>‏ من دون ن aul‏ 
ests‏ ری EA, SET Tie‏ رى Gb‏ @ امريم: LA‏ 
«أراد بهذا الدعاء أن يهب الله تعالى له أهلاً وولداً يتقرّى 
بهم حتى لا يستوحش بالاعتزال عن لو وكان دعاء 
أصحاب الجنة كذلك في قول الله تعالى: cep‏ ربا أن Ce‏ 
را HG te‏ & ره €6 [القلم: ۰۲۳۷ قال ابن مسعود: 
op‏ القوم أخلصوا وعرف الله منهم صدقهم. فأبدلهم جنة 
ال ا ا 

وقد جاء هذا الدعاء في وصية المؤمن وتوبيخه للرجل 
الكافر في قوله تعالى: و لد حلت جنک قلت Gi dbo‏ 


L407 SG هره‎ 


آنا قل منك 1۳ ولد 06 oe‏ رت 


و 


٤١ _ ۳۹ [الكهف:‎ ye as we 


sih YI oo‏ إن ترن 


S/T الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن: .١١7/١١‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآن: ۲۵/۱۸. 
۱5۷ 


وعلى الرغم من أن مقصدية التمني هي إنشاء إرادة 
حدوث آمر ماء يظل بين التمني ب(لولا) والتمني ب(عسى) 
فرق دلالي في المنطق والأساس؛ ذلك أن إرادة الشيء 
لا تعني إمكان حصوله» ولذلك ذهب بعض البلاغیین إلى أن 
التمني Gay‏ بالامر الممکن والممتنع (المستحیل الوقوع) 
في حين یتعلق الترجي بالممکن VL‏ ولذلك كان دعاء 
الکفار مرتبطا بتمني المستحیل غير الممکن» وکان ples‏ 
المؤمنين ب(عسی) متعلقاً بالترجي والممکن . 


ولما كانت «الإجابة تتعق الدعاء لا الاشتكا 8 
كان الدعاء الملحاح توا پالاجابة المشاكلة للحال 


بصیغ مختلفة؟ کقوله تعالی: #ونوعًا إذ WIS‏ ین AS‏ 


4@ Sl nae مرج‎ alas beer 1 قاس ی ها‎ 
5 نادی‎ 3 os ۳ »]۷١ [الانبیاء:‎ 


a“ + “s 1 مس ۳ ا‎ i Ad 
يوه من‎ la one © کم الت‎ Gs ily all 
72 7 4 ow pe pe een 4 ما واه‎ 4 

ت ¢ عند د 
ضر و هله ومثلهم معهم من عندنا وزکری 


مرب © [الانبیاء : ۸۳ - ۸6]. 


أ ادغاد ال Gigs‏ كان Qo bier‏ 


(۲) الجامع لأحكام القرآن: ."۲٣/۱۱‏ 


10۸ 


أو بالطلب (الأمر) المباشرء فكان اشتکاء تعقبه الله بالتوبيخ 
والتقريع والتسفيه؛ كقوله تعالى: Up‏ ربا Gas Ce EE‏ 
Ce @ ak Ge,‏ يننا فان hit‏ طلمومت 


و 


‘ CX . IVR Gee. tarry 1 eS 
.]1١8- ١5 [المؤمنون:‎ QD oS ولا‎ ya ET SG 


oe de ¥ 


١48 


المصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 
الأصوات اللغوية» د. عبد القادر عبد الجلیل» دار صفاءء عمّان» 
۸ 
بصاثر ذوي التمییز في لطائف الکتاب العزیز» لمجد الدین محمد بن 
یعقوب الفيروزآبادي» (ت۰)۸۸۳۷ تحقیق: محمد على النجار» 
ط۳ مجلس إحياء التراث» القاهرة ۱6۱5ه - ۱۹۹۱م. ۱ 
تحفة الأقران في ما قرئ بالتثلیث من حروف القرآن؛ لابي جعفر 
آحمد بن یوسف الرعيني» تحقیق: د. علي البواب» دار المنارة - 
جدة» 2۰.۷ 
تحولات البنية في البلاغة العربية» د. آسامة البحيري دار الحضارة 
للطبع والنشر والتوزیع» طنطا ۲۰۰۰م. 
تفسیر البحر المحیط لابي حیان الأندلسي (أحمد بن یوسف) 
(ته5لاه)ء تحقيق: عادل أحمد عبد الجواد وعلي محمد معوض» 
ط دار الكتب العلمية» بيروت» 1997م. 
تفسير التحرير والتنویر» محمد الطاهر بن عاشور» ط الدار التونسية 
للنشرء ٤۱۹۸م‏ . 
التفسير الكبير (تفسير الفخر الرازي) للإمام محمد الرازي» 
فخر الدين بن ضياء الدين عمرء (ت07١5ه)ء‏ ط دار الفكر للطباعة 
والنشر» بيروت. 

۱۹۰ 


جامع البيان في تفسير القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» 
(ت ۳۱۰ه) ط دار المعرفة» بیروت. الثالثة» ۸۱۹۷۸. 
الجامع لأحکام القرآن لابي عبد الله محمد بن آحمد الأنصاري 
القرطبي» (Wie)‏ ط دار الکاتب العربي» القاهرق ۱۹۲۷م. 
الخصائص. لأبي الفتح عثمان بن جني» (ت۰)۵۳۹۲ تحقیق: محمد 
علي النجار» ط دار الکتب المصرية بالقاهرقی ۱۹۵۲م. 
الخطاب النبوي الشریف في الدعاء (الإيقاع والتنغیم)» د. مصطفی 
colle‏ ضمن دراسات إسلامية وعربية مهداة إلى الدکتور فضل حسن 
عباس» ط دار الرازي؛ ۲۰۰۳م. 
دروس في البلاغة العربية» الأزهر زناد» ط المرکز الثقافي العربي 
للنشر والتوزیم؛ الدار الییضای بیروت ۱۹۹۲م. 
دلائل الاعجاز عبد القاهر الجرجاني؛ (4۷۱2ه)» تصحیح الشیخ 
محمد عبدة ومحمد رشید رضا ط مکتبة القاهرق ۵۱۹۹۹. 
سنن الترمذي» للترمذي (أبي عیسی محمد بن عیسی) (ت۲۷۹ه) 
Lb‏ دار ابن حزم» بيروت» أولى» م 
شأن الدعاء» لأبى سليمان أحمد بن محمد الخطابی» (۳۸۸ه). 
تحقيق أحمد oe‏ الدقاق» دار المأمون ا دش 
۵۶ م. 
مجح وی ی ی الحم بت تب یت 
القشيري النيسابوري» COTW)‏ بشرح الامام النووي (محيي الدین 
آبي زکریا یحیی بن شرف)» wie)‏ ط دار إحياء التراث 
العربي» بیروت . 
الضرورة الشعربة دراسة أسلوبية. السید إبراهيم محمد» ط دار 
الأندلس» ط۱۸۹۱م. 

Vv 


علم الدلالت د. أحمد مختار عمر » عالم الكتب» القاهرة» 
4م. 

علم اللغة العام الاصوات د. كمال محمد بشر» ط دار المعارف 
بمصر » لفط 

فتح الباري شرح صحیح البخاري» لابن حجر العسقلاني» (أحمد بن 
على » ت ۵۸۵۲ ط دار المعرفت بیروت . 

فتح القدیر الجامع بين SS‏ الرواية والدراية من علم التفسیر 


تشم بن على الشوكانى» Lb (el Vor)‏ دار الخير» بیروت» 
۱ (م. 
في سيمياء الشعر القديم. دراسة نظرية وتطبيقية» محمد مفتاح» 
ط دار الثقافة للنشر والتوزیع» الدار البيضاء» 464ام. 
الكتاب» لسيبويه » (أبي بشر عمرو بن عثمان)» تحقيق : عبد السلام 
هارون» ط دار الجيل» بيروت» الأولى. 
الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعبون الأفاویل في وجوه 
التأويل» للإمام الزمخشري (محمود بن عم ت۵۲۸ه)» ط دار 
الريان للتراث› القاهرة. الثالثة ۷ م. 
لسان العرب» لابن منظور (جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري)» 
(ت۷۱۱ه)» ط مصورة عن طبعة بولاق» المؤسسة المصرية العامة 
للا پیت وال 
لسانیات النص ‏ مدخل إلى انسجام الخطاب» محمد خطابى» 
ط المركز الثقافى العربی» بیروت. الدار البيضاء» ١ام.‏ 
المحتسب في تبيين شواذ القراءات والایضاح عنهاء لأبي الفتح 
عثمان بن جني» تحقيق: علي ناصف النجدي» ود. عبد الفتاح 
الشلبي» ط دار سزكين» استانبول ۲۲ م. 

۱-۲ 


مختصر تفسير ابن كثير (أبى الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقى» 
(Cavite‏ اختصار محمد علي الصابوني» ط دار القرآن لكريم 
بيروت» ۰.۵۱۹۸۱ 

معاني القرآن الكريم»› ey‏ جعفر النحاس» (۳۳۸ه)» تحقیق: 
محمد علي الصابوني» ط جامعة أم القرى بمكة المکرمت 1ام. 
المعجم الوافي في النحو العربي؛ د. علي الحمد ويوسف جميل 
الزعبي» ط دار الثقافة والفنون» cols‏ 1985م. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام (جمال الدين بن 
يوسف بن أحمد بن عبد الله)» CAV TNS)‏ تحقیق: محی الدين 
aceite‏ م لدي القاهرة: ١‏ 

منار السالك إلى آوضح المسالك» محمد عبد العزيز النجارء مطبعة 
الفجالة بمصر . 

منهاج البلغاء وسراج الأدبای لحازم القرطاجني (ت٤۸٦ه)»‏ تحقیق: 
محمد الحبیب الخوجة ط دار الغرب الاسلامي» بيروت» الثانية» 
۱ 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. للإمام البقاعي (برهان الدین 
آبي إبراهيم بن عمر بن حسن الرّباط الروحاني Caddo‏ ط مكتبة 
ابن تيمية» القاهرق الاولی ۱۹۹م. 


¥ & فك 


۱۳ 


الموضوع الصفحة 
الاهداء vrei‏ ی ما ai Slut eae‏ 2۳۱ 
- المقدمة هو anti‏ زب 
الحقول الدلالية والظواهر الأسلوبية في الدعاء Be Sî‏ 
أولاً: ألفاظ العقيدة والتوحيد 
(رب/ ES aa A (ality‏ ا 
كثرة صدارة الرب فى الدعاء Pz NY esr‏ 
قلّهَ صدارة ال في الدعاء 0 
تراسل اجتماع الربوبية والإلهية في الدعاء NE Saas‏ و 


ظواهر أسلوبية (بنائية وصوتية ودلالية) في الدعاء ب(رب) أو 


(اللَّهُم) ea‏ ی تا 


(قال/ نادی/ eee (les‏ ا MVE‏ 
۱ - «قال» وآلیاتها الأسلوبية ا 1 ۱۳ 
الأولى: الآلية الإخبارية ee eee‏ 1 1 1[ ی 
الثانية: الآلية الطلبية ممع سين انا سنن NE‏ 
الثالثة: الآلية الوصفية 21 ز2 1212 1 212 1 EL VE‏ 
۲ _ «نادی» ومستویاتها الصوتية ی وف 1 1 1 1 AVE VA < asas‏ 
الأولى: الأرفع والأعلى AE Vk see‏ 


الموضوع الصفحة 


الثانية: الأحسن والأعذب anata‏ ی 
الثالثة : الابعد مذهباً ی 
۳ - «دعا» وتوازنات التركيب والصورة ES AR SAS‏ 
- الدعاء والنداء تضمن واشتمال ee ee eee eee‏ 
- اقتران الضر بالدعاء 1002 0 ی GLA‏ 
- تلازم المس والضر E VAS‏ 
- توازن التضرع والخفية EN AE ae eg‏ 
- توازن الخوف والطمع eres a ce cae‏ و BA‏ 
- توازن الرغبة da Sly‏ و م م FEN‏ 114 


ثالثاً: الفاظ الطلب 


(الأمر/ الطلب بلفظ النهي/ التمني) ملو م ا ا 

۱۱۳ 1] il 12121212 12 ae loca حقول الطلب‎ 

أساليب الطلب E Raa‏ موز 

۱ _الأمر وحوارية الاتصال وا 

معجم أفعال الطلب المحورية محم ل ا 

اجعل 20 ز2ز2 2 ز12ز 21 12121212 121212 1 TAT‏ ۱ 

E E SS GDS ارحم‎ 

اغفر 2420101 12121 2 ۱ 

هب ا[ ا 

معجم آلفاظ الطلب غير المحورية م TI‏ ۱3۳۹ 
روابط الانسجام بين آفعال الطلب المحورية وغیر 

المحورية ee‏ ل ی 

التجانس بين فعل الطلب والفاعل الدلالي ei ae eee eee‏ 


۱-۹1 


الموضوع 
علاقة انسجام معجم أفعال الطلب زز 2 2177700 

۲ - النهی وتحولاته التضادية مع وح امم لو مو ا 2 
og‏ التمنى وأساليبه وتحولاته 50011011011110 
الطلب بالتحضيض (لولا) 1110 1 211111011 
الطلب بالاستفهام (هل) so‏ ی ی 
الافراط فى الدعاء (الدعاء العریض) ی 
الدعاء العریشی والدعاة:الملجالم CEES‏ 
الرجاء ب(عسی) SS en ee ae ee‏ 

المصادر والمراجع هو ی و موم و بو و و هت 
فهرسة المحتويات OOOO OES‏ 11111111 


1۷ 


قائمة إصدارات 


# القدس في القلب والذاكرة. 

# حقوق الإنسان في الإسلام. 

# النقد الذاتي.. رؤية نقدية إسلامية لواقع الصحوة الإسلامية. 

+ الحوار مع الآخر.. المنطلقات والضوابط. 

+ المجموعة القصصية الأولى للأطفال. 

» المرأة المعاصرة بين الواقع والطموح. 

# الحج.. ولادة جديدة. 

# الفنون الإسلامية.. تنوّع حضاري فريد. 

# لا إنكار في مسائل الاجتهاد. 

+ المجموعة الشعرية الأولى للأطفال. 

# التجديد في التفسير.. نظرة في المفهوم والضوابط. 

# مقالات الشيخ محمد الغزالي في مجلة الوعي الاسلامي. 

# مقالات الشیخ عبد العزیز بن باز في مجلة الوعي الاسلامي. 

+ رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام. 

» موسوعة الأعمال الكاملة للامام الخضر حسين. 

# علماء وأعلام كتبوا في الوعي الاسلامي. 

+ براعم الإيمان.. نموذج رائد لصحافة الأطفال الإسلامية. 

# الاختلاف الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة والرواة وأثره. 

# الاعلام بمن زار الكويت من العلماء والأعلام. 

# الحوالة. 

+ التحقیق في مسائل أصول الفقه التي اختلف النقل فیها عن الامام 
مالك بن آنس. 

+ الأصول الاجتهادية التي یبنی علیها المذهب المالکي. 


۶ الاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة الراشدة. 

# التوفيق والسداد في مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد. 

# فقه المريض في الصيام. 

+ القسمة. 

# أصول الفقه عند الصحابة ‏ معالم في المنهج. 

# السنن المتنوعة الواردة في موضع واحد في أحاديث العبادات. 

# لطائف الأدب في استهلال الخطب. 

# نظرات في أصول البيوع الممنوعة. 

» الإعلاء الإسلامي للعقل البشري (دراسة في الفلسفات والتيارات 
الالحادية المعاصرة). 

# ديوان شعراء مجلة الوعي الاسلامي. 

# ديوان خطب ابن نباتة. 

+ الإظهار في alas‏ الاضمار. 


+ مسألة تكرار النزول في القرآن الكريم. 

# الحافظ أبو الحجاج يوسف المزيء وجهوده في كتابه «تهذيب الكمال». 
+ في رحاب آل البيت النبوي. 

+ الصعقة الفضبيّة في الردٌ على منكري العربية. 

» منهاج الطالب في المقارنة بين المذاهب. 

» معجم القواعد والضوابط الفقهية. 

# كيف تغدو فصیحا. 


+ التنزيل «الوصية الواجبة في الفقه الإسلامي». 

+ الفروق الدلالية لألفاظ التكرار في القرآن الكريم. 

# تبصرة القاصد على منظومة القواعد. 

# حقوق المطلقة في الشريعة الإسلامية. 

# الضمان في الحقوق المعنوية والتحفيز التجاري. 

# المذهب عند الحنفية ‏ المالكية ‏ الشافعية - الحنابلة. 
# منظومات في أصول الفقه. 


% أجواء رمضانية. 

# المنهج التعليلي بالقواعد الفقهية عند الشافعية. 

> نحو منهج إسلامي في رواية الشعر ونقده. 

# دراسات وأبحاث علمية. 

# ابن رجب الحنبلي وأثره في الفقه. 

+ التقصّي لما في الموطأ من حديث النبی. 

# المجموعة القصصية الثانية للأطفال. 

# كرّاسة OH‏ لبراعم الإيمان. 

# موسوعة رمضان. 

جهد المقل. 

# العذاق الحواني على نظم رسالة القيرواني. 

# قواعد الاملاء. 

# العربية والتراث. 

# النسمات الندية من الشمائل المحهدیة. 

# اهتمامات تربویة. 

» آثر الاحتساب في مکافحة الارهاب. 

# القرائن وآثرها في علم الحدیث. 

# جهود علماء الحدیث في توثیق النصوص وضبطها. 

# سيرة حميدة ومنهج مبارك ( اند کتور محمد سلیمان الأشقر). 
# آبحاث موّتمر الصحافة الاسلامية الأول. 

% نظام الوقف والاستدلال علیه. 

» من أمالى العلامة أبى فهر محمود محمد شاكر على كتاب الأصمعيات 
* من أمالي العلامة أبي فهر محمود محمد شاكر على كتاب الكامل للمبرد. 
# الترجيح بين الأقيسة المتعارضة. 

+ التلفیق وموقف الأصوليين منه. 

+ التربية بين الدین وعلم النفس. 

# معجم الخطاب القرآني في الدعاء. 


